فقه النفوس وتزكيتها 


في ضوء القرآن والسنة 


كيف نحقق التقوى في تضوسنا 
احذرخصائص نضوس النافقين 
كسيف نفتلك نفسامستقيها 
أحوال النضفوس عند المعصية وعند التوبة 
تربية النضوس ومحاسبة النفس 


جمال ماضي 


دار المدائن 


س) رفوعات 
شی ا ۶ 
(سفنہ دنہ وو(لریه الفرووس (لاعلی 


ونر 
إهداء عام 
إلى الشباب امسلم 

أبها الشباب الملسلم : 

إن للامة فى عتفك دبنا ؛ فأد هذا الدين + من دمك 
الطاعر ووقشك الغالى وروسحك الكرية » وتكن سباتك 
مليشة بالعمل ١‏ محفرفة بالتضال ٠‏ مزدحمة بجلائل 
الاعمال » ولیگن شمارا دالا ! 

بیت پعزتی صرح المالى 

وسوف آسیر فی رکب ال ر جال 


أشدم قي سبي الللد نقسى 
وأ رخص ما حییت دمی ومالی 


فقه النفوس وتزكيتها 


في ضوء القرآن والسنة 


كافةحقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
PT eeA- 2‏ 


طبعة مزيدة ومنقحة 


رفم الإيداع القانوني 
AT = E‏ 


ا 7 
ااا طبع وانشر واتونیه 
۲ شسارع متشا - مسرم بك - الأسكتدرية 
ټلیفرت؛ 4 - قاکس : 0۹۰۱۹14٩‏ 


إهداء حاص E‏ 
| لى... صلا< جريد 
پا صلاح الدين .. 
يام تعد لقدرك 
انه خفد حجان وفك ... 
أما تمع صروت المقدسات يناد الأمة الإأسللاسية ¦ 
هال ملاح الدين 
اس ےر ا 
دی حطین 


: ند 


طا 
1 سياالل لنارلك اللي روفتتا إلى السداد. 
oe‏ 


الحمد لله وده للأ شريك له ... 
والصلاة و السلام على رسرل الله تله وعلى آله وصحيه وسلم - 
بعد , 

فى لبلة بفرق قيها كال أمر سكم » اتصلت السماء بالارض فنرل جبریل امین 
على قلب سحمد ت » بالكتاب الربانى و القرآن العمظيم » رالهدى القويم , 

وظل على مر آعرام احمفال سنوی يغام بآمر من رب العزة تبارك وتعالى قى هلم 
اللبلة التى هى خير من ألف شهر . 

وذللك لقيمة القرآن الکریم ؛ فما أحوجتا أن ثنظر قی القرآن وران نتعرف على ما به 
سن کنوز ... قفيه وار ربانية لا يعلمها إلا من تذوفها , 

وقد حو القرآن حباة حافلة بالحركة و الحيرية لأنواع عديدة من اللقوس 
البشرية ؛ عرضها الله هز وجل بإعجاز القرآن الباهر ء وبعلمه بأغوار التفن 
البشسءة ‏ ألا بعلم من لق وهو اللي ال 4 

ثم جات السلة تفسر و السيرة توضح فإفا بنفوس التاس عارية أمام هذه الحقائق 
بوهذء محاولة متواضعة نسأل الله فيها العو ن ر التوفيق ر السداد. 

وهى عرض لقليل سن كتير الكدوز التى فى القرآن و السنة ء لبعشس من النقوس 
البشرية ؛ ولا أفول قد استوفيت الموضوع من جميع جوائبه ولگن حى أن طرقت 
الموضزع من أحداث السيرة الناطفة . 

اوقد استفدت من كتير ن تعر ضسوا لشرح هدا الجائب من أجلاء العلماء رفضلاءه 
المجاهدين جزاهم الله خير الجزاء. 

ققمت بجمع وترتيب هذه اللانواع مضيقاً إليها أمثلة حية من القرآن و السثة بروج 
السر إلى الله و الاهتداء إلي طريقة. 

والله آسال آن یجعل عملدا شالصاً لو جهه » رأن بشع به المسالمین . 

آرت عر[ نا أن الحك لل رب العالين م 
جمال ماضی 


و 


أولا : فقه النفواس 


کا ا ا ا ب ا فت التویں ا ا ا ا 


رنناں ہے انر ی 
الوشفة الاهله : 


لها القرآن كنوز وآاسرار ؛ فمن القاقر بها ؟ وسن بتحقها؟ ون يشحها 
القرآن ؟. 
وكانى بالإجابة تفرل : إن هفا القرآن لا يعطی کنوزه ولا أسرارء إلا لن 
# رهم أصسحاب السقسول والافهام الذين ينظرون إلى القرآن وإلى آياته. 
فو لونها إلى تمقيق وتطبيق وتنفية؛ فهم الآيات المشحركة ٠‏ ودلائل القدرة الية ٠‏ و 
الفرآن اذش بحيش بين الناس وفى التاس . 

# وهم الذيسن ينظرون إلى اللماذج السشرية الوافعية الى بينها رب 
العزة ء فيستلهمون مها الدررس + بريعيشون بها سلو كا ابأ ياطياة و الحركة و 
الحيوية. 

# رهم الذين يستمعون القول فيتبعوف أحسنه ٠‏ و الاثباع احص سور العمل . 
و علد التطببق يفيض عايهم الشرآن بأنواره وبهاثه وسحره . 

الل قغة الثائية : 

هذه النفرس سواء كانت لافراد أر جماعات هى فاذج متحركة واضحة مرتبطة 
أشد الارتباط بواقع أنفسنا ومجتمعدا ٠‏ بل وكل مجتمح يجيد الأخد من الشرآن و 
السلة و التعراف علي كئور اللإسلام. 

* فهى نماذج لتفوسس أغراد أحاط بها حظ الشهوة ومتاع الدتيا وزيتهاء وحاصرها 
الشيطان و الهرى فخرجت من برائن هذا الحصار الرهيب ١‏ إما صالية قد اهتدت 
بفهمها السليم إلى الحق ؛ ورزقها الله اتباعه ٠‏ وإما عكس ذلك . 

# ومن ثم فالناظر الهاو الدارس لأحرالها يضرج بالدرس لیقتدى بالصسالح مها 
قيحبعهء ويطبقه» وينقلب إلى تفسه يصلسها ٠‏ ويرى كلك آية الله فى معاة الموج 
من هقه النفوس الملتوبة و الضعيفة. 

* وآية الله واضحة وهو يماج التواه هذه التفوس بالدواء الذى بقضى غامآ على 
امرض ١‏ ولم لا ؟.. وهر سبحانه الذى خلفها ويعلم سرها و لجواها وقد ألهميا 
فجررها ونقواها.. وهي الذق يعلم ما تخفيه وما نبطنه ., وهو أقرب إليها من حبل 


a 


آله ي 

ولذا فليحعسق ايانتا يدواء الله التى بجت العلة من جلورها ؛ ويخقى الداء فلا 
پکون له اثر ؛ وسن ثم یقوی آملنا فی الله وتنا په تعالی وٹقتا قی آتفسنا عظات 
الضعفا. 

الو قفة الثالثة: 

ثم إن هته التغوس قد تعددت انراعها فى ضوء القرآث و السلة فنرى المهشدية 
والمطمنخة و المبؤمنة و الراشدة و السافلة و الواعية و الخبة والخاضلة و المجاهدة ٠‏ 
والأخرى الملرية و المنحرفة و القاسدة ر المافقة و الكافرة و الحخاذلة و الشحيحة. 

# كل هله الأنوا لدكون بداية مرآة للناظر فبرى أى نوع من هذه الأتواع جد 
تفه ؟ وهقه نعمة بل آية من آيات الله » تمرف على أتفسنا ونتلى المعصية ولتمكن 
من الطاعة ‏ رتحظى بالطمانينة و السكن , 

ه وكذلك تتبح للئاظر لها الإجابة الأبدية الخالدة على السؤال المتكرر : كيف 
يكون الاتتصار ؟. 

فهدا رسرل الله تل بقرد مركب انق وفئة الصلاح الموسة المبادقة إلى أن يأئيه 
التمكين و الائتصار » ولكن بعد إحدى وعشرين عاما من اللإيذاء و التعذيب و التلى 
و التشريد و الهجرة ر الجهادء ثلاثة عشر عام فى مكة ٠‏ وقد أحاطت به الأخطار 
وأحاط بها وثماتية أغوام فى المدیتة ہین مشاق وصحاب حح کات پوم الفح موم أن 
دحال الئاس فى دين الله أفواجا ... قبحد أن شن الرسول تاه جوكب الحق الصخور 
و الأشواك بصلابة وثبات واليات ٠‏ كان الدرس ١‏ الفقة الكاملة بان العاقبة للمتقين ١‏ . 

و النصر ي التمكين رهين بو جود الثقرى التی نهار أماسها الباطل ؛ لى جنات 
مكة حمل الهواء مسرورآ صرت الى ته وهر بردد؛ ل قل جاء الحق رزه الباطل 
إذ الاطل كان زهرقا ¢ الإسراء/ ۸١‏ . 

وثمة انتصار ر حيتما تنكشف حثالق اللفو س أمام هله المرآة التى حوت أنراج 
التفوس كما عرضها الله ... ذلك الانتصار على الشيطات وركيه وحزيه ؛ فمن شلال 
هذه النماذح ترى كبف حرجت من معركتها مع الشيطان والهوى قرية صلبة ٠‏ 
فهبهات لکیده أن بتمکن مهم ۽ فليس له علیهم من سالطان. 

۾ إن عابي ليس ك نهم سلطا ... 4 اجر ار ٤۲‏ . 

فانقلیوا لالاج سواء کان فى واقع أتفسهم أو فى واقع عصرهم ؛ فتركوا الأثار 


u و‎ 


س اشوین 

الصاابة فی آی مکان لوا فيه تتدث عتوم ولنطی پانتصاراته. 

وحكذا إلى يوم الدين قتكرر النماذج ٠‏ و التمكين مرهون بالتقري . تلك الحقيقة 
| ۴ 

وقال لدی کھروا رتهم لغ جنکم سی ازسا او مودت فی ملسا فارعی لی" 
رتهم نهنك الظائن 7 ولنسکگم الارض من يدهم ذلك لی ساف قاي راق 
وعبد برهم ۱۳11۳ , 

نمم الك : الصمكين و الانعصار .. للمشقين ٠‏ الذين يراقبون ربهم ٠‏ ويخشونه 
بالغيب ٠‏ ويطهرون أتفسهم من الأثام و الدنوب ؛ فهم أهل الآخرة ... الفائرون. 

الوقغة الرايفة : 

# ورجا بسال سائل كريم حينما عرض الله سيائ وتعالى متل التشرس اليعة 
والملعوية و الفاسدة عرضها يأبدية السرء و الاتحراف فيها ء فلساذا لم يهدها إلى 
طریق البق ؟. 

ريسا نامل حقيقة هته التشوس نفج بهله الفيقة الأبدية وهلا إلذار حطير 
للمتامل , فمهما تطاول عليها الممر ‏ وطال الزن هى كما مى لم تخثلف. 

هذا فرعون وفاك قارون وهامان وأو جهل رأة زعماء الكضر واين سلول 
وير ها كير ٠.‏ مشل ناطق لهذه الشبقة. 

واغا كان دلك لر كات النقص فى دالحل هله اتوس ٠‏ لهناك حد مله ينا 
الإصلاح و بالنالى التعرضس لقدر الله فى الهدابة ٠‏ هج لم بصلوا إليه من واقع كفرحم 
الشديد وإعراضهم الأشد... 

# ویسال آخر ; 

کیفہ ذلٹ ر الفرآن پهدی للتي هی اجس ۰ 

و تتحدد الإ جابة بهذا النساؤل : الشرآن پهادی من ؟ 

۵ إن القرآب یهدی سن اهتدی به ونفده رحق تطیقه. 

إن القرآن بهدی من عایشه وراستمد آلمون من الله . 

س إن القرآن یهدی س ارنبط به مصیرآوفدراً ررآی آن صلاح ديه وداه 
فیه. 

« إن القرآن يهدى من استمع دائما إلى الله؛ واستشارء فى كل صفيرة و كبيرة ٠‏ 
ومن هنا يظفر بالدواء النافع و الشفاء و الرحمة ٠‏ يقول تعالى : $ ولرل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة اللمؤسين ...€ الاسراء / A‏ 


تالت __ پیج دی 

: lûlû s6 

هبا - آيها القارى» الكريم - فى جولة مع الوس فى ضرء القرآن و السنة ء عسانا 
بعد هذه الوقغات أن تبدأ الحرلة ؛ ومعنا الزاد د امعائم و الومضات التى تير الطريق ٠‏ 
قنسير على بينة روفضرج. 

تال الله الى أت بها تقوسا طببة مطمثة » تعيش مع الوح .. الهم اعط 
نفو سنا تقواھا.۔ زکھا آتت خير من زگاها .. نت ولیها و مولاها.. 

وخر غر[ ناأن السك الى بب العالين ١‏ 


yi yr kr 


اوک ما ید یا ا ا ب ب ا مہ اتوس GUY‏ 


لتقو 
هذه التفوس العافلة المتضحة » رصفها الله فى كتابه قاعلا : 
اتج لت کاب رب ب می شین 


فيهدا النسدى الظاهر لهل المربية أن يأتوا يثله كان هذا الكتاب الربائى العظيم 
الشأان ۰ فهر حق لا لبس فيه ولا باطل ولا شسوض ؛ ثم أنه صدق لا ذب فيه ۰ فهر 
كالغيث من السماء و التضوس هى الأرض التى تستقبل الغبث ؛ فتنبت وتخرج 
ثمارها الطيبة ء تلكم النفوس الصالة النقية ٠‏ فما هى ؟ 

٭ ھی تفوس تتفیل الق وتتشسرب بالھدابة توس بکل سا جاء فی الغرآن له 
قرآنية؛ صستعها الله على عيله » سماها المنقين ٠‏ وبين صقائهم اخسن ثم أصدر أمرا 
إلهبا وحكمأربائياً بألهم ! # ... هم المفلحرني , 

فیا شرا من نفوس ویا بشری اصهابها بحکم الله فیهم ۰ وما پتظرهم يوم 
الدين. 

٭ رهذه صفانهم امس ما هى إلا أركان ينكرن فى التهاية منها ميكل ستكامل 
لهذه النقوس التفية الثقية الطاهرة. 

حيط بها الصعاب وتكافح الهرى و الشيطان و الدنيا وزيدتها وتخرج ملتصرة 
باحق قول تعمالي: 

راما من اف مقام ره ونی النفی هی الښری وه فر اة هي الناری جه 4 
النازعات .))١ =٤١(‏ 

و کان یمر بن الخطاب امیر المؤمنین وهو پسال بی ہن کحب فة فانلا : ما 
التفوتى؟ 


فاجاب آیی : آما لکت طریغاً ذا شرك؟ 

قال عمر؛ ہلی 

فال اہی : قبا عمالت؟ 

قال عمر : شمرت » واجتهدت. 

قال أبى : فذلك التقرى. 

فهذا طريق ايان تبت فى جلبانه الذتوب و المصاصى و الشهرات كما تلبت 
الأشراك لى الطريق وكما ترفع ثويك تدقى الأشراك تجاهد تقك اتقاء اللنوب د 
الآثام ‏ فراشر فاه إلى صفاتهم لنكون ملهم. 

وکنا أن تجمال هذا التوع فى الآپات الكرية فى ثلاث صفات: 

أول؛ البصيرة 

فی الايا بالخيب و اليقين بالآاحرة 

ثانياً؛ الطاعة 

فى إقاسة الصلاة و الجود. 

ثالثاً: السماحة 

فی الا نان بالفرآن و جميع الرسالات وذلك باليلق اسمن ر اليب الصادق. 

أول؛ البصيرة 

و البصرة تعنى الاچان العميق و التسليم للوحى » و اللالقياد للحق » ویها يتميز 
أهلل التقوى عن برهم ؛ فهم پنتقلون عن ديا الناس و بعيشون فى دار غير الدار ٠‏ 


الياناً بالغبب رخشية لربهم» ويقيداً بالأخرة. 
-١‏ الزمان بالغيب 
# ر الان باالضي أن تتؤمن يالله سيحانه فلا يتأثر اتهانك بشبهة تعارض ما 


وصف الله به تشه ووصفه به تبیه تله » فعری الله فی هالپاله بصفاته وهو سبحانه 
يصسرف الكون فى دة وحكمة ولا تثف بالبصر الملحدود.. ترى الله فى كل 
شئ تراء فى اللبل إذا يشي » وفى النهار وفى الشمس و القمر و الجر ٠‏ ثرا لی 
أحيداث الزمن » تراه فى السماء المرفوعة والأارض المبسوطة ٠‏ * ... فبارك الله أحسن 
الطالقين € الموستون/ ٠١‏ 

ويقول امام ابن القيم فى هذا المعى : 

وهو کما وصق نفسه فی کتایه وفرق ما بصفه په خلقه ؛ سی لا یرت ؛ قیوم لا 
بنام » عليم لا بخفى عالبه مثقال ذرة قى السموات و الأرضی » بصیر يرى دبيب النملة 


u وو‎ 


SIN N ھتہ االننریں‎ TOUOVUUUOUTUD 
: السوداء ؛ على الصخرة الصسماء قى الليلة الظلماء ؛ سميع يسمع قمجيج الأصوات‎ 
لث كلمائه صدقآو عدلاء وجلت‎ ١ على تقاوت الحاجات‎ ١ با تلاق اللقات‎ 
فاته آن ٹفاس بصضات خلقه شبهاً ومشلاًء وتمالت فاته أن تشیه شيعا سن التوات‎ 
ألا له الق و الأأسر وله التعمة و الفضلل  رله الللك و الحمد » أول ليس قبل‎ 
. شی»» آخر لیس پعده شۍ ظاهر لیس فوقه شی ؛ باطن لیس دوته شی‎ 

کل شی من مخلبوقاته دال عليه » ومرشد لن رآه بعين البصبرة إليه » خالق التاق 
لقیام توحیده وعبادئه» وأسبغ علیهم تحمه لبترسلوا بشگرها [لی زیادة کرامنه , 
وضمن الكتاب الذى كه : أت رحمحه تخلب غضبه ٠٠...‏ مدارج السالكين الحزء 
الأول س .)٠۲٤‏ 

وهتا الأهان بالغبب بعنى الايان بالقول و العمل »و الاعتغاة حش يصل صاعبه 
إلى تام الفشية من ريه » و الخشية أخصى من الفوف ؛ فالله عز وجل جمملها للعلماء 
به فی کتابه فقال : . ,. لم خد الله من عباده العلعاء ... € ( فاطر : ۲۸). 

وذلك لاله وف مفرون عرفة وعلم وبصرة ؛ یقول ت ١:‏ إنی أتقاکم لله 
رأشدکم له حشية ٠‏ , 

وجملة اللشية كما قال شسيخ لإسلام ( ابن تبمية ): ما حجزك عن محارم 
الله( المدارج الجرء الأول مس ,)١١٤‏ 

وياله من أجسر كبير وسغفسرة لهولاء الذين پزسنون بالغیب ویحشغون 
الخشبة ءبقرل تعالسى : # إذ الذهن بخشرد رهم بالفيب لهم مغغرة رار كير 4 
سورة الملك آبة )١١‏ . 

# الان بالغيب أن ثؤمن برسول الله ت وأنت لم تره ٠‏ وتصدقه وأنت لم 
تشاعده ء وتومن ها فال انت لم تسمعه مته تیه وتقتدی بمواقغه ولم تشاهدها» 
وئتبعه حا ولم تسمعه. یری لنا أبو عبيدة بن اعراج : 

تخدینا مع سول الله یوما فسالقه : پا رسول الله هل أحد خپ سنا ؟ اسلمتا 
معك وجاهدنا معاك . قال : نعم قرم من یحد کم بؤمتون بی ولم پرونی ۲. 

أرلعك الذين يصدثرئه ويتبعونه ويؤمنون به حیاً وصدقاً واشئداء وحم لم يرره. 

أرلتك خير من جيل أسلم مع التب تل وجاهد مه ٠‏ أى شرف لهم وأى مترلة 
هم علیھا ء يسنوت ہر سل الله اڭ بالخیب ولم پررء..۔ 

وبالإیان بالله وبرسوله له بالفيب تتحفق بوادر اللقوى فى النفس ٠‏ فيميش 
صاحبها مع الاامر عاملا ومع التهى هارياً. 


ق التنویں 

بقول اڭ : ۵ لن بیلغ آحدکم آن یکون سن الحغین حتی پدع ما لا باس په حترآ ما 
به پاس ١‏ 

ولن ياتى ذلك إلا بالإعهان بالغيب » شية لله و اقداء برسوله ل . 

۲- اليقين بالاخرة 

بقيننا بالخرة يتقلب بین مراتب ثلاث 

الأولى ء علم اليقين ويأئى هن الخر. 

والشانية + عبن اليقين حين تتجلى حقبقة المخر عثه للقلب حتى بسر العام به 
عن الپقین. 

والشالشة: حق اليقين وذلك حن پباشره وبلابه فعالمنا بالأاحرة وبالحة و الاد 
اللآن علم يشين » فإذا آزلفت ال نة للمتقين فى الموقف ٠‏ اجيم للغاوين ٠‏ 
و شاد رها عبانا ء گان ذلك عن اليقين ؛ قول تعالى:# میم ت م رر 
عبن اين 4 (التكاتر )۷-١‏ ؛ فإذا دحل أهل الجسة اة وأمل النار قذلك حق 
اليقين . 

وعذا البقين بالأخرة هو المحرك تحو المبهاد و العمل ٠‏ فأرل من استشهد قى سيل 
الله فى بدر دلعه اليقين بالآخرة إلى حسن سليع وجميل سوفقه لن بنساء الكاريج 
إلى بوم الدين » فقد حرج النبى تله بهيى أصحابه القثال ١و‏ القى علبهم قبيل العركة 
كالسة قال فيها  !‏ و الذى تفس محمد بيده لا بقائلهم اليوم رجل صايرآ محتسباً 
سقيالا خير مدبر إلا أله الله اة ٠١‏ 

وهنا ظهر نغوذج سن اليقين بالآحرة لد كان عمير بن المحمام واقفا فى الصف ٠‏ 
وفی ده ترات بريد أكلهن ١‏ ولكنه بعد أت سمع كلمة الرسول ت يقذف بهد 
العمرات اللا :* بخ بخ » فما بينى وبين المنة إلا أن يفتامى هولاء ٠‏ ثم أح سيه 
و غاص فى المشر كين يقاتل طالبآ اة سني فل 

وهكذا بالإبمات بالله ورسرله و القين بالآرة ء يتآتى للئفس البصيرة ؛ فترى غير 
ما پرى الناس » ويعبش فيما لا يعيش الناس ؛ ويغئح أمامها طريق التقرى ٠‏ رتلكم 
شات التضوس الثقية. 

ومعم الصفة الثائية وهي الطاعة. 

ثانياً : الطاعة : 

وفى ضرء الآيات جد أن الطاعة عند هله التشرسس قد تلت فى إقامخهم االصلاة 
وشمفيقهم للجرد وذلك الاتفاق فى سبيل الله 


س یں _ تات یں 

-١‏ إقامة الصلاة 

وإ[فامتھا تعنی آدازعا فی أرفاتها بتمام رکوعا وسجودها وستنها وفرائضهاء 
ويكامل الخشوع و الوجل وحضور القلب ١‏ ربذلك جه هذه الترس لله وحده قلا 
باب إلى الله إلا الصلاة ؛ فيتصاوت برهم على مدار الليل ي النهار. 

يفول صاب الظلال ( الميزء الأأرل سس * ١:)‏ و القلب الذى بسجد لله حف 
ويتصل به على مدار اليل و النهار » يستشعر أنه موصرل السيب بواجب الوجرف 
ویجد لیات غاية أعلی من آڻ تخرف فی الآرغی و اجات الارضی » ویحس آنه 
أقوى من المخاليق انه مرصول بخالق المخاليق٠.‏ 

هذه التفرس ملء صلاتها اشر قال ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ ليس لك 
من صسلانك إلا ما عقلت منهاه » وذللك لان العسلاة هى عدية الرب إلينا وهديشا إلى 
الرب؛ بقول الإمام اين القبم ؟ ١‏ والله عيب الا يفيل إلا طيباً وليس من العمل الطيب: 
صلاة لاروح فيها٠.(‏ المدراج ج اس )٥۲۷‏ وروي أن أحد العباد كان إذادخل 
بیت ؛ صمت وسكت من فى السيث » من هيه » فإذا دسل فى الصلاة تسدوا 
وتکلموا ؛ لعلمهم آته فی عالم آخر بال خشوعه. 

# ردك بكرن الاستعداد للصملاة با وف وحضور القلب » فقد ان على بن 
امسن رى الله عنهما إذا و ضا اصفر لونه فقيل له ؛ ما هذا الى بادك عند 
الوضوء؟ 

فقال: 

* اتدرون بین بدی من آقوم » 

ورين الصالاة يكون مقيمها بين خرف ورجاء يبخشى من تقصيره يحرمان الاجر 
ريرج الصااته الثواب و الأجر. 

# ورمن ثم يكن فى دنيا جر ديا الاس ء فإذا مع النداه تذكر نداء القباسة» 
وإذا ستر العورة پتذكر عورات باطيه وسثر الله لهاء وعند القبلة ينذكر أن سرف 
الوجه إلى الله يجالب صرف القلب إليهء وعند التكبير الا يذب اللسان فاا بر جد 
فى قليه شئ ابر سن الله ثم يستشعر حين السجود بان الغرع لابد أن يمود إلى أصله 
وهو فرع وأصله الترابء قمسه الأارض يتذكر اموت وآثه لا سحالة إلى تراب . 
فيصابى صلاة ردج راحل » فيها الخشرع و الطمأئيئة و الوجل و النشية, 

وقد قرا أحدهم فى سسلاته! # ذا نقر في الثافرر ) المدثر | ۸ فخر ميا 

وبهذه الصلاة الناشمة كان بخخار ولاة الأسرر وقادة المسلمين ١‏ رلم يعرف 


الإسلام قاد لا يقيم الصبلاة 


فد كان حمر ينار القادة لضلاتهس فالنعمات بن قرت فائد معركة نهاوند 
اللشهورة» لم يكن عمر يعرفه حين دعل السجد رأى رجلا يصلى سلاة خاشعة ٠‏ 
فامتلا به إعجاباً قال عمر : سن هذا ؟ ققيل: هذا النعمان بن مقرت. 

فقاال : على به ..۔ فلا جاء 

فقال له عمر: قد انتدبتك لامر عظيم 

فال الريمل ؛ يا أمير المؤمنين إن كدت تريدنى لمع الصدقات فإنى لا أصلح 
لذلك » إن کنت ٹریدنی للجهاد و الاستشهاد فی سبيل الله فإئى أصلح لذلك . 

فقال عمر : بل أردتك لللاستشهاد. 

ثم ولاه إمارة اليش ... قماذا صتع؟ 

قد كائت أرل أعماله أن طالب من اليد أن يتو ضأرا ... ليصلرا قبل المعركة وعد 
الصلاة أمرهم برفع الأيدى قادلاً لهم : أيها الناس إتى داع قأمنوا. 

فبماذا دعا النممان ؟ أدعا بالتصر قى المعركة حتى لا يحرج موقفا أمام عمر؟ 

كلا... سا كان اللفس تفيم الصسلاة ستصلة بريها أن راصي المخلرف وهی بج 
الخالق » بل قال : « الهم ارزق اللعمان استش هادا فى سيلك يفنح به على 
المسلمين ". 

والشحم الجيشان وير عليه : معشل بن بسار ٠‏ ويسأله التعمات وهو يتزف الدماء 
وپحتضر ¡ 

هل تم النصر؟ قال معقال : نعم فقال : المد لله ٠.١‏ ثم فاضت رر حه , 

ومن لم كات آحسر كلمات الرسرل تلل فى الدنيا قبال رحيله : 
١‏ الصسلاة.,.االصلاة ١‏ 

۴- الجود 

ويس المحرد بالمال فحسب بل الود بالوقت فى سبيلل الله مراساة وإغائة ودهوة 
والجود فى سيل الله نشرآ لدين الله و الحود بالقرآن فى سبيل الله تعليماً للناس ؛ 
وکا تشلب هذه التقوس مع اجرد إلى أت تجرد بأغلى ما تلك وھی تقو سھا الت 
بین جنییهاء وبالارواح و الهج تفد مها لي خالقها استشهادا فی سببله » وتندگر دافا 
أن رسول الله تله كان أجود من اثريح المرسلة كان أجود الناس. 

فهذه التفوس تتفق سن مالل الله الى رزقها » وسن هذا الاعتبراف بان الرازف هر 
اللهء بوأن الماال مال الله » لطلق آبراب البر و الجود - 


UY مث اقوس‎ N 

ففى ضسوء الآية يقول تعالى : # ... ومما رزفاهم يفقرن € اليقرة | ۳. 

ققدم اجار و المجرور لعأكيده هذا المعنى وجاءت ما € دليل رحمة الله بهم فهو 
بطالبهم يبعض ما رزقهم وبجزء ما رزقهم » وذلك لیتحشق اعترافهم بجمیل عطاه 
ر . 
ب کی وک کی ی ی کا رک ا 
لهم جزم فى ملاك الله... آنسی هولاء آن الحباة ما هى إلا أرحام تدقع وأرضى تبلع » 
و الئاجى من حقق عبوديثه لله» و الاسر من شرد عن طريق الطاعة. 

ثاثا السماحة 

آلا يليق ركب المعضين؛ وتلكم التفوس القائدة أن تتعم بهيذه الصفة الحميدة» 
حيث لا تمصب ذميم» بل اطمستنان إلى رعاية الله لابشرية لى ثوالى الرسل 
والرسالات بدن واحد و لذلك لإنهم پخضبون عندما تال من بى كما پضضبرت 
عندما ينال من محمد تلل » يمون بجميع الرسل ؛ ويؤمتون بجصميع الأديان » 
بقل تاگ ١‏ إن مثلی ومشل الاانہیاء سن قبلی ؛ کرجل نی دارا وأکملھا وآجملها إلا 
موضع بنة؛ فجمل التاس يطوقون بها ويقولون : ما أجملها وما اسنها هلا وضع 
اللبنة... فآنا اللينة ونا اتم الأنيياء“ ( روا البخارى ) . 


ارلګر 

وعد هذه الصفات للنقرس النقية يطيب لتا أن تمع ماذا قال عنهم سااحب 
الظاال, 

قول سید قطب! 

* رهه كانت صورة المسماعة المسلمة التي امت فى المديتة يرم ذاك مؤلفة من 
السابقين اللاولين من المهاجرين و الألصار ٠‏ ومن ثم صنع الله بهله الجماعة أشياء 
عظيمة فى الأرض ٠‏ وى حياة اليشر جميعا.., 

ومن لم كان هذا الثقرير ! 

أرقت فلن دى من رتهم رأرتيك هم المقلحرد ¢ البقرة / ه . 

«وكذلك اهتدوا وكدلك افللسوا؛ والطريق للهدى و الشلاح هر هذا الطريق 
المرسوم .١‏ [ الظلال ج ١‏ ص .)٤١‏ 

نعم هذه الفرس مستمرة فى المياة وتتكرر فى عصور سختلفة وأماكن مختلفة 
کذلك ‏ ولیست بدعاً فی آن تنحقق وسا تحققت على عهد رسول الله ته رانتیت ۰ 


تالت o‏ 
بل هي مسستمرة مكرورة وقد توت پپننا اليرم بواقعها وموكبها » وسر ذلك من 
اللآيات أن الله تعالى استعمل اللأقعال المضارعة : 
$ بؤمنوت = بقیمون - پفقون - برقرد 4 
وذلك لأت الفعل المضارع بشيد الأاستمرار و التكرار ٠‏ فهتا الركب الطيب من 
التفوس التقية ركب متجدد مستمر كلما مضی رکب یمه رکب إلی أن پرث الله 
ارفس ومن علیها ؛ فطوبی لن لبق بهم + ویا بشراء سن سار على جرهم ء واهتدی 
بضعلهم » واتصف بصفائهم ؛ برقال لقسه: 
يائفس ويك طال سا 
أبصرت موعظة وسا 
نق عك فاعحشى واتتهى 
رعليك باللسفقوى كما 
فمل الأناس الصسالسون 
ويادري ا ريا 
بلمالبادر واحذري 
بانفس سن سوق فقها 


حدم المفى يلها 


vk ok 


الکازری 


هى فوس كافرة إلى بوم الدينء وفى كل أرض ٠‏ وقى كل حين على النقيف 
اما من النقو س الئقية ‏ بقودها الباطل تتعصب له ء وذلك لأنها سحدوهة الأفق قد 
تبلد حسها وتیسدت مشاعر‌ها... موجودة فی کل عضر » فی کل جل ؛ ومتمرة 
على مر الأعوام ء إن دعاها المصلحون إلى الدين قالوا : 

#. .. وجدتا ماعنا على أذ وإنا على اثارهم هدرن 4 الوحرف .. شان بین 
وصفهم لاهم بأنهم مهدو وین وصف الله للسخقین بأئهم # على هدى من 
دهم . ١‏ قول رب العزة عنهم: 

# إذ الذين كفررا 

سرا علبهم اند رتهم ام لم تندرم ك ورن د خت الله على لوبهم على مهم 
عل ابصارهم هداو 

ولم عذاب عطيم د 4 ( البقرة Y1‏ 

قالنوافك جميمهاأماسهم مغلقة لا هدى من الله ٠‏ ولا وشائج تربطهم بخالق 
الوجرد م يالغيب و الاش ( الظللال س ٠١‏ )ء بل هى ستطوعة كلها » فقد ثم 
الله عليها ء فهيهات للحشاتق أن تصل إلبهاء رعبهات لمسدى الان آن يصل إلبهاء 
فهى تفوس مظلمة صماء غليظة منحجرة القلب ميتة الرجدان 

فهل بیکتها بعد ذلك كله التدير؟. 

أنظر إلى كلة الله #ختم » وما فيها من إغلاق وجمود للقلب و السيع. 

والى كلمة الله ¥ هداوة ‏ وما فيها من ظلمة ووحشة وطمس. 

فالابة تصور صررة صلدة . مظلمة جامدة لهذا الترع: 

وجدان صم لا یلبی نداء الحقي. 

عقول جامدة لا تنحم لكلمة الهدق. 

ولذلك كائت النهاية الطبيعية لكفرهم : 

.., وهم غذاب عظيم جزاء لمهم وعنادهم. 

٭ يدا الله الآية مؤکداعلی کفر هؤلاء ؛ وأنهم لا بؤسنون بل یتساری عندهم 
الإندار أو عدم الإنذار, 


ب 


إذ الذي كفررا سوام عليهم أأندرتهم أم لم تددرهم لا يؤمنوت €. 

# ويساأل ساثل لاذا يؤكد الله على ذلك ۴.. اليس أماميم يصيص آمل للهداية؟. 

يملل الله سبحانه وسال كشرهم بقوله :# حنم الل 4 وهى استحالة أن يتحولوا 
إلى مؤمنين وتتغير أحوالهم ؟ وهاك أمعلة: 

زرف 

RS 
بل ھی کل فرعون فی أی زمان ومکان.‎ 

٭ لا رای إلا للمستہد ولا حکم إلا لوی وویل لن تحدثه تفه أن یری رايا 
آخر, 

.. ذلك هو منطق الفراعئة ولعل منطق كل قرعو -بل مهب فى الخطرسة و 
العتو بتمشل فى هله المحملة القصرة التى أوردها القرآت غلى لساته: 

ما اریکم إلا ما اری 4 

إڼه جرد شعبه من كل سوهبة آر قدرة ..۔ بقرده برآبه وپحکبه منطقه ویسوده 
بفکره؛ فهو کل شی و التاس سن حوله لا شی | ., قمن هو ؟ اليس شرا ؟ فلماذا 
هشهن إرادة من حوله إلى هتا ا لحد » إن الاستسلام ألهذه القوى الشريرة هر الى 
يسمح الها أن تطغى » ولو وحدث كابحأ من حماة الحق ما فعلت لعاتها ٠‏ فجملت 
صملاو كا كفرعبون ينضح بالتطرف و الغلو قيقول لن حوله ¦ 

آنا ریکم الاعلی 

ميض بصوغ لهم بالفردية المنسلطة » زاعماً أن هتا سيل الرشاد». 


۳ 
رر ل 
# ويا ذه النفوس من دبد فى آبى جهل بأفعال فرعن رمراقفه إلى أن يقثل 
فی ہدره وبیدما عید الله ہن مسحو د يسحت مع الباحثين » إذ به بجده مجئدلا ٠‏ وبه 
آخر رمق » فاقترب مه وبعد أن وضع رجله على عنقه لیجتز رأسه قال له 
هل آخزاك الله » پا مدر الله؟؟ 
فقال ابی جهل : وھا آحزانی » ااعسد من رجل قتلتمو:؟؟(أى : وهل أعظم من 


اک ا ا ایا ایا اپا پا ا ا ا فت اتر ایا اھا ایا ا اا کیا ایا ا ا 
رجل قتلتموء؟؟) 

ثم قال لابن مسعود : أخيرنى لن الداترة اليوم؟ 

فقال ابن مسعود : لله وررسوله وللمؤمتین. 

غقال آپو جهل لابن مسعرد۔ رکان بارکآ علی مدره لیجتز رآسه - لقد ارتقیت 
مرتقاً صعباً يا رويمى الغلم »بلغ محمداً لى عدوء اللدود.. 

وبعد آل وقسع اين مسعرد رأس الگفر بين يدى رسول الله تلل قال ق : المد 
لله الذى أعزاك يا عدو الله هذا قرعون حته الأمة. 

وهكذا تقض الحقيقة الأبدية ١‏ ركب الإهان يضى على هدى من ربه » حا 
حق لا ترهيهم قوى الأرض. وأرلثك هم الفلحون ؛ نوافد سفشحة للتور و الصلاج 
ونفوس طببة ثقية ثفية ء يقابل ذلك كله نقوس أغلق الله توافها عن النور طوايت 
يواجهون الحق ٠‏ ولن الأرض باقية قد حوت ترابهم وشهدت مصارعهم. 
وهكدا طائفة مؤمنة وفرعون. فلكل آمة فرعون ٠‏ ولكل أمد طائغة حق إلى بوم 
الدين, 

يقول صاحب الظلال: 

( اللفس التی تکشر بالله فی الأرض تظل تکس رترتکس فی کل بوم تمیشه » 
حى تتحهى إلى صورة بشعة مسيخة شتيحةء صورة منكرة مهية نكيرة صصورة لا 
تھائلھا شی فی هذا الکن قی پشاعتھا ومسخپا وشنامتها. 

قګل شئ روه مؤمنة ؛ وکل شی يسبح بحمد رېه وکل شۍ فیه هذا انی وفپه 
هله الوشيجة التى تشد إلى محور الوجود.. ما عدا هذه التغوس الشاردة الغلقة من 
أواصر الوجود إنها تنتهى إلى جهنم القيظة الحلمظة.. الحارقة المهدرة لكل معت 
ولکل حق ولکل كرام يعد أن لم يعد تلك التفوس محتى رلاحق ولا كرامة) , 
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(لنانقرى 

ها وهي النفوس التى تتظاهر بشي وتبطن غيره ؛ وهه التفوس لا هى مهتدية ولا 
كافرة... قهى تمشى مع شتى المراككب وتلبس شارات اللنداع... الدتيا أكبر همها 
ومبلغ غامهاء لپا تطلب وعلیها ترالی رتعادی... تفخ آوداجها غضیاللدنیا. 
وتضحك ملء أشداقها فرحا بالدنیا... وهی حريصة على شئ واحد ... وهو الا 
تفار مصالمها. 

# ومن ثم هى اط انقوس على حياة المجتمع ٠‏ وذلك لأنها تهر الفرحة 
المناسبة لتحير عن وجودها » كال حراثيم اللبيلة لا تهاجم الجسم إلا فى حال سعفه... 
وطالما كان هتاك مناعة فهى حذرة. 

# وهى فى واقعها مخرورة مخدوعة بنفسهاء ولیس أغبى فى الوجود کله من 
رجل یسمل صد نقسه. 

پقول ساحب الظلال (البزء الأول مس ۲٤١‏ ! 

( لقسد كانت هذه صورة راضعة فى المديتة ١‏ ولكنا حين لسجاوز نطاق الزمان 
واكان نجدها موذجا مكرورآ فى أجيال البشرية جميعأ » نهد هذا النوع من المنافقين 
من علية الناس الذين لا بجدون فى أنفسهم الشجاعة ليسواجهوا البق بالإيات 
الصريحج ١‏ أو يجدون فى أنشسهم الحرأة ليواجهوا الحق يا لإنكار الصريح ٠)‏ 

٠‏ لقد كان هور هته التفرس في المدينة بعد هجرة الرسول تل من مكة ٠‏ فقد 
كات أمر الشرك راضحا آما الفاق فيلبس ألبسة خداعة ء لقد كارا یتظاهر ون بالااهان 
- يصلوت شلف النبى - وهم لا بشقون فى صوم ولا صلاة ؛ يقو تمالى :ا إفا جاءك 
المناففون قالوا نعهة إثك اسول الله وال بعلم إلك لرسرلة رالقة يشهة إذ المافقن 
أكاذيرت # ( المنافقون )١:‏ . 

ويقشسموت الإيان الغلبظة وكلها زور يتان راطالا كادوا للإسلام وديروا 
المؤمراث ١‏ ودالوا اروب مع الرسول کله ثم بسحبون رقت الشدة مكرأوكيداً 
لاإسلام ويتعللر ن بأعدار ملفقة : 

.., يرون إن ميرتنا عورة ... 4 

ويرد الفرآن : # ... رماا هي بعورة ۰ 


u و‎ 


فقي اتوس 

ثم يفضح تراياهم: # ... إت بریدوت إل فرارا ...4 

و صف الله ته الشرس فأفاس فی وصفها وهی مگرورة ومو جودة فی ل جیل 
وکل زمان ومگان . 

یقول تحالی: # ومن الناس من بقول آمنا بالل وباليرم الآحر وا م برس د 

خادعرن الله رالدين آمنرا وما بعرت إلا انهم را يشفررد ت 

قي لوهم مر .- 

رادقم الله رمتا رم م عاب اليم بنا افوا یکدیرد ده 
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انومن ا آمن السفهاء الا ا مم تیا ری اتر س 

ا :أا 

إفا لوا إلى شجاطيدهم فالا ١‏ إا تورث نحن متچرفود ات الله رئ بهم 
رمم ای نانیم شیرت 

ولك الذين اشتررا الطنلانة بالهدی فما ريحت نجارتهم ونا انوا دين دكت 4 . 

فى الآيات بيان لمل التافقين ووصف كامل لتصائصهم رعرض لصغاتهم ٠‏ 
بخرج بهذہ النشرس من حیز عھد رسول الله کہ إلی إطلاقھا ف کل جیل وقی کل 
زمان, 

# شيهم المضسادعة ورلدالك قذف الله قى قلوبهم المرض ولوحى هذه الكلسة 
بخأصل العلة واستحالة الشقاء ؛ # رادم الله رصا 4 تؤكد اليأس من علاجهم 
ولك لانهم لم بألسدوا أنفشسهم يالعملاج وإنها أهمليرا أساب الهداية رساررا فى 
طريق الشبطان» ومن ثم استحفوا دلا من الله أن يكوت لهم العداب الاليم ٠‏ 
والمر فس إذا وسل إلى القالب كان إنذاراً بالخطورة واستدعى ذلك عرزل المريش بحيدا 
عن واقع التاس» وهذا ما كان يعله ته مع من أعلمه الله تعالى بأله من المنافقين. 

وهم دالما بعودون إلى شياطينهم: 

أى رزسائهم رقادتهم وقبه دلبل على أن لهم قاعدة منظمة وتخطبط محيك 
وذلك لسرب الإسلام وتدسير؛ ؛ وينما تشأمل اللفقظ القرآنى « خارا إلى 
شياطیتهم 4 . 

آنهم اترا بجحممون سرا مع فادتهم الذين هم أيدى الشيطان الأنهم بدبرون 


ويكيدون السرء ف الفاه. 

ویروی الإمام ابن کثیر : آنه كانت لهم ت ركات مسكمة ونظام مدروس فقول : 
١‏ سعتی شياطينهم د سادتهم وکرازهم ور اهم من أآحباز هود وروس 
المشركين .١‏ 

وکنا بهؤلاء يتكتل الشر ضد حماة الق بضططون فى الظلام ‏ وهارسون 
عملھم فی الخفاء ؛ فی تظام دقیق. 

# وهم كذالك لا إمان لهم البحةء وذلك لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى ؛ آثروا 
الكفر على الإهان » فمع تظاهرهم بالأهان من فول أو عمل أو فمل كانت قلربهم قد 
انغست فی الکفر بل ورضست به. 


صا شی فزه(لنغو ق 
-١‏ کافبون : 


تقول الستهم ما ليس ا .. بتظاهرون بالایان ویطنون الكفر . اعون 


يقول الله تعالى : ( . 
خر باتهم جن فصوا عن سيل اله الم ماه ما اوا موت دت ذلك باهم اموا 
م کفررا فطع عل وهم فهم لا بنفهرن 4 . 

۴- حداع الرأى : 

فقد تصوروا الباطل حقا ‏ فيم مخدوعون فس أيهم ؛ مغرورون فى كالم ۰ 
فيظن رن أتهس الاذكباء وهم الأغيياء ؛ بتوهمون أنهم سيخدعون الله ر لين 
وهم ليوا كذلك ‏ بُخادعرة الله رزالدين آمترا رما بُخدعرن إلا انهم 4 فقضبتهم 
حاسرة وعملهم مبتور » وذلك لان الله أعلن أن قضبة المؤمئين هى مضبته ٠‏ رهم فض 
ماين ورعاينه وكنفه. قلما كانت المعركة مع الله فقد لحر هنالك اللافقرن وضل 
عملم 

۳- رمم الإصلاج ' 

وأى إصسلاح لهم ؟ رهم المفسدون المخربرن قى الأرض فالعالهم نقرل: نحن 
تهدم ولا نبٹی » نفسد ولا تزرع ۰ ٠‏ خرب ولا تلح ٠‏ وذلك لن الله قد حجبهم عن 
نوره فأنى للحقاتق أن تظهر لهم ؛ لقد اتشلبت عندهم الأرضاع . 


4- وفض الاان: 

فر جع سبب ذلك إلى تکبرهم وغطر سهم الى تعمیهم عن احق » كما قيل لهم 
بل الصدق : آمنوا [يانا حقاء تون به وجه الله لا عرض الدنيا وزيكهاء فالوا! 
نوسن كما آمن السفهاء . فعندهم الصفوة المختارة من أصحاب رسرل الله له 
سفهاء ‏ وحتى لا يليس الأمر قال تعالى: ( ألاإلهم هم اسرد 4 ولكهم 
مخدعون بأنفسهم قلم يفرقوا بين الادة و السفهاء ء وكأن القرآن ليوكد على 
خحطرهم وزيفهس فى سسامع الزمن ١‏ لتعالم البشرية حقيقتهم لهم المفسدون ولكن لا 
یشعرون ٠‏ مفسدوت ویجهلون آنهم مفسدوت» سفهاء ویجهلون الهم سفهاء » فالجهل 
فی ذاته قبیح فکبف إذا کان مر کیا؟.. قهم یجهلرن ویجهلون أنه یجهلون... 

۵- االعصالة :د 

رسف قرآنى لهذا اللسرفج البئيس وهو اتتمازهم إلى فاعدة راسخة فى القلال 
والإافك نحرك وتخطط وتقود وتدرب علس الشر. فإذا التقوا بالذين مرا فالا : تحن 
مع مسي رکم ٠‏ وعلی لهسجگم؛ ویر فعرن رابات الان رشسمارات الصلاج ‏ وإذا 
رجعوا إلى قادتهم لى الشر والتآمر قالرا: نحن محكم وإنا لنستهزئ محمد سيه 
حون فدهي الثبعيية لهم .. ويسخروي من الفئة اليؤمنة الصباالية . 

فهم عملاء للشر ويشهد على ذلك سا کان يریطهم بالیهرد و المشر کین من حالف 
قائم على النفاء و السرية » وما جمعهم جميما الإ المسقد الأسود على الإسلام 
والمسلمين, 

' مستکبیون‎ “١ 

الصد عن سبل الله و الأستكبار معان مشللازستان فى التفس النافقةء فيم 
يفعلون الفعلة ويقولون القرلة فإذا عرفرا أنها بلغت رسول الله إل جينوا ونخاذلوا 
وراحوا يشسمون الاآيان فيتخلرنها جنة ., فإذا قال لهم فال: 

تعالوا يغار كم رسول الله 4 المتافقون / ...ووا ر سهم استکبارا! رهم 
فی آم من مواجھته ,. وإ کان هذا التصرف غالبا ما یاتی ممن لھم مرکز فی ومهم 
ومقام...ولكنهم فى ذوات أتفسهم أضعف من الواجهة ٠‏ فهم بستكبرون ويصدون 
ويلوون رؤسهم ما داموا فى أماك سن المراجهة.. حش إذا ووجهوا كان الجن و 
التخاذل و اللبهان الكافية!! , 

وهذه أمشلة قرآنية لهذه الصفة: 

$ هم الدین وود فوا عل مین عند سول الله لی نشوا ولله خزاین 


e 


TOU متي اتوس‎ NN N 
. ۲۷: السلموات والأرض ركن لاقني لا يففهرن © 4( المناققون‎ 

ليست هذه خحطة الحصار و الجويع التى يتراصى بها حصوم الحق فى كل رمان 
ومگان ... ذلك نھ پسسسون آن لفعة العیش ھی کل شی فی الحیاة کہا ھی فی 
حسهم فيحاربون بها المؤمئين .ناسين الحقبفة..أن لله خزائن السموات و الأرضس ٠.‏ 
شمن الأرزاق للجميع .. وان الذی بعطی آعداء: لا سى أولبا»... فيالهاهن 
برسيلة خحسيسة لا يلجأ إلبها إلا اللؤماء. 


نرت عناق 

وبالتأمل نري أن حبز هله اللشوس فى الغرآن و السلة قد استخرق الكثبر من 
الآباث و المواقف ويفسر لنا ذلك صاحب الظلال قاثلا : ١‏ على أن هذه الاطاللة 
توحى بضهامة الدور الذى كن أن يقم به المتافقون فى كل وقث دال الصقه 
السام » ومدى الحاجة للكشف عن ألاعيبهم ردسهم اللثيم ٠"‏ 

وهله أمثلة لهذ النفوس التى هى مصدر قلق واضطراب وتعب وإيذاء للجماعة 
المسلمة » وكذلك مصدر تعويق لمسيرة الحق... 

" عبد الله ين أبي بن سلول “+ 

٭# صر نات عة ء تلك الثى انطلقت سن الأئراء » ينما اقحعاا المسلمات عقب 
حروة بتى المصطلق » هتا برخ با معشر المهاجرين ... وها يرج پا مشر 
الأنصسار ١‏ لكنها كانت كفيلة بآن تخرح تتن الباطن حين يخضب ابن أبى بن سالول 
اثلا ؛ ١‏ أو قد فعلو ها ؟ قد تافرونا وكاثرونا فى بلادنا » آما والله لشن رجهنا إلى 
المدينة ليخر جن الأأعز منها الأذل ٠‏ . 

# ويسم ذلك زيد ين أرقم وكان حدثا سضر السن قيمشى به إلى رسول 
الله ته وعنده همر بن الطاب الذي أشار بشتله ويرففس الرسرال مإ قاتلا 
فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقل أصصابه ؟ ويأمر الرسول المسلمين 
بالسبر ليلهم ونهارهم ليشفل التاس غن حديث الامس . 

« وهكدذا تتجلى حقيقة ما تحمله هذه اللشو س النبيئة ؛ فهر يعيش بين المسلمين ٠‏ 
قریبا من رسول الله ته تجلی الآبات کل يوم امام ناظريه » ولکن ئی لاویات أن 
يهديه الله اياء لان الله لم بكب له هذ النحمة هذه الرحمة. 

# ويمع ابنه عبد الله اة جا فعل أبوه ويطلب سن رسول الله وة إن كان 


فتہ النفوں 

لاہد فاعلا أن یامرء يقتل أبیه.. وهی لاہد مطیم - ویأتیه برآسه- لته لآ یطیق أن یری 
قاتل آبية شى على الأأرضس ... ميقتله فيقثل مؤهنا بكار .. فيدخل الثار. 

والرسول تله هسح امسر عن هذه التفوس المؤمة * بل تسرفق به وتحسن 
عصحپته سا بقیی معنا ۲. 

ويقف الاين لأبيه على مشارف المدينة آغذا سیقه؛ لا یدع آباء یدل حتی یاذن 
رسول الله ته قاتلا لاأبيه: ١‏ والله لا تجوز من ها هنا تى يأذن لك رسرل الله لله 
فانه العزيز وأنت الذليل؛ ويأن الرسول الكريم فيغول لاأيه: أما إذ أن لك رسرل 
الله عه فجز الآن... 

ولم يفف الاسر عد هذا الخد فحسب فما يجوز ابن أبى بن سلول من مدعل 
المديبة وإلا ويتولى كبر أسر حطير في المديئة وهو حادث الإفك المشهور بقول تعالى 
مشیرا عته : # رالذي تولی کیره متهم له عذاب عظيم 4 النورا/ ١١‏ . 

# وهکلا تقضى حقيقة أخری ... قى بيت واحد... وسن كيان واحد... ومن 
صلب واحد... قد يختلف الاين عن أبيه با يحمل من تفس ممنة صالحة .. قفى 
الحقيقة لتؤكد أنه لا غباة لشباب العصر إلا باللإهات والانطلاق بهت اللفرس المؤمنة 
فى رحاب البدل والعطاء . وإئى بالإسام الشهيد حسن البنا وهر يؤكد هذه الحفيقة شش 
حديث له عن ذل النفوس المرملة ( منبر الإبمعة ص : )١٤۳‏ . 

قرله: ١‏ وإن الات الذي دفم بهت النشرس المؤسة إلى اليك ما زال بيد الله 
يحل لشوس ورثهم سن شاب هتا العمصر الذى طغى فيه سيل المادية ا جارف » 
ومهما ترقب المترقبول القضاض الكتيية المؤملة فهى بحمد الله فى عة ومتعة تى 
وثرو : 

# ... وله خزاس السموات والأرضي ركن المافقين لا بقرت 4 ( الارن )١:‏ , 

« قر سل القلب بالله فى السر والعلائية هو ميزان حساسية القلب عن الس 
قال : قالرا : بارسسول اله إثا نكون عندك على حال فإذا فار قناك كنا على غيره تال : 
١‏ کف أنشم وربگم ؟۔ 

قالوا : الله ربنا فى السر ر العللائية. 

قال: ليس ذلكم الثفاق .٠‏ 


ok ok 
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سنوی 


س بريدها المجد رفعة و العز تواضعاء 

و إذا ملكت عدالت وإذا قدرت عقت. 

« إذا آل إليها أمر الناس راقيت الله فيم وام تطلب عر ضس الحياة الدتيا. 

انير يشيضس من دامحلا وذلك لان طیعتها وسجیها. 

ه ترى أت ما وهبها الله من مال وسلطاف ونين فى الأرض إلما هو من الله 
واليه. 

هته المظاهر كلها لا تخدعها عن نقسها وللا #ولها عن الباقيات الصسالحات. 

ذو القرئين: 

ضرب الله فى القرآن الئل فى صورة ملك حكم بالعدل وأقاض الله على يده 
الفيرات فقد قام بإرساء قواعد العق» وإقرار العدل ؛ وتلييت مشيئة الله فى الأرضس. 

ویقول تعالی فی سورة الکهف (۹۸-۸۵): 

# ويسالونك عن ذي القرتن أ اشر عکم مد قرا ت إن مثا له في الارس 
رآنہاہ س کل شی سا مت لاتم سا د 4. 

وثيقة تاريخية إلي يوم الدين اكتفى الله عز وجلل بالإشارة إلى ذكر طرف هن 
آنبانه ( منه كرا ۲ ققد أده الله بالمال ي القرة و السلطان والمجد وجمع إليه أسباب 
العطلمة فسار فى طريق الحق وكات عادلا نى كمه والقرة التى تخل من العدل لا 
تفع ؛ لم من سحضارات شیدها العدل واتتهت عند الظلم و الجور؛ 

ضسرب الله ال شل باتساع سالطاته ورحابة ملگه بو صف رحلاته الفلاث تارة إلى 
المشرق وأرى إلى المغرب وثالثة إلى ها بين السدين . ومن خلال هله الرحلات ر 
الإأسفار تتجلى صفات النقوس المستقيمة. 

أو - الإمان والدعوة إلبه ؛ 

. فحينما وصل إلى مشرب الشمس حيث وجد هلاك فو ما يعيشون على الفطرة 
فأو ى إإليه الله سبحائه وثمالى: ...فلا با فا ارين إا أن تعدب واا أن تنح فيم 
Ok‏ 4 


س 


مشي انرس 

یقول اہن کثیر : * إن الله حبره إن شاء قتل وإن شاء آمن وعقا" . 

لكنه مع كل أسباب هذ العظمة التى استلكها يزثر العدل قكان منطقه الإهان 
الذى تمكن فى فلبه » فقد دقعه الان بالله إلى العدل»ردفعه الإيان باليوم اللآخر إلى 
إحقاق الح فاتطلق يقوال : 

.آنا من ظنم فسواف ندیه فم برد لی ونه فیعداة عذانا كرا هه 4. 

# ولم تتو قف النفس المستقيمة عند الإنمان » حب بل إنها تنطلق داعية إلى هذا 
الان الذي تعمق قى نفسها رذلك في فرله: 

وأا من آمن وعمل مباطا قله جراء الحستى وقول له من ارتا سرا هج 4. 

فليس له الجزاء الأأوفي و الشواب الإسميل من الله يوم القيامة فحسب ولكن له فى 
الدلبا المعاسلة الطيبة سنا و التكريم و المعوئة و لبر 

# وهكذا مضي التفس المتقيمة توف للممنين الحريةء حرية فى إقامة شعالرها 
حرية فى الللمبير هن رأيهم الصالح»حرية فى العمل و الخركةء حرية فى التيسير 
ليجدوا ما يحقزهم إلى الصلاح و الإتحاج ‏ وقى ظل هله النفوس المستفيمة فى آي 
موقع كات يتشر العدل تابع من عست الان وتشر الإهان حينجا توفر الاهيله ا مناخ 
السليم ر امبر الصالح بول صاحب الظلال: 

* ما حين يضطرب ميزان اللكم فإذا المعحديرن المفسدون مشربوف فى الدولة ‏ وإذا 
العاملبرن الصاليرن منبرذوك أ مساربرن قعندئل تتحول السلطة فى الحاكم سوط 
عذاب وأداة [إفساد ريصي نظام الحماعة إلى الغوضي و الفساده.. 

ثانا - الزهد فى المال وإبثار ما عند الله 

# رقی نايا رحانه إلى سا بون السدين بذهب إلى فوم وكان بين السدين فجوة 
ن طريقها تآتى قبيلتا يأاجوج ومأجوج» علامة الفوضوية فى كل زمان فيفسدون 
قى االأرض ويهلكوت السرث ر اللسل ١‏ و النقس اللتقيمة لا لتقي فط مع الماد 
عل الأرضس ٠‏ بل تواجهه وتعمى الضعقاء وتعارنهم فى صد الفساد والالحراق. 

# ويعرضس عليه القوم المال فائلين: 

... قھل نجعل لك رجا لی آن تغل بنا رهم سدا ت 4 

ويحداالشرآن عن رفضه للمال » فحسبه صد الساد؛ أما هو يصع 
ابر » وهو منطق الأتبياء ؛ قعندما عرضت على سليمان عليه السلام هدية بلقيس 
قال : 

, ٠١ | المدرنن بمال فما اني الله خر معا أقاكم ... 4 التمل‎ ٠, 


pp 


CU ئى ثنوم‎ Garry 
TEES التواضع‎ 


# النفس المسشقيمة كلك لا تتعالى باستقامتها ولا تعطاول يعفتها 
بل تزداد قواضعاء لقد جاءوا إلى ذى القرنين بطليون معوتته نهم المسجاجون 
إليه وإلى حمايته ومع ذلك ويأدب الصالين قال : $ قال ما مني لبه ري عَم 
فاعنرني E‏ 

يطلب متهم العوت وعم فى الحقيقة اللححاجوت إلي معوئته» علو ورقى اللقسن 
المستقيمة حال قيادتها للناس . 

« ولا تقف عند التراضع فتعمل وتلشج بل إتها تفجر الطاقات فى صورة عمل من 
أجل الإصلاح ٠‏ قششيع ثفة العاملين بأنفسهم بإبراز مراهبهم وإمكاناتهم وإعطاه 
ما م لكون من طاقاث واتكارات . اتظر إلى ما ويه كلمة ذى القرنين 
فاعينوني بفْرة € تعنى بذل أقصى ما لكو من جهد عندكم . فنجاح الاعمال 
الضحمة يحساج إلى عاملين على قدر ضخامة الأعمال ولا تفجر طاقاتهم إلا بقالد 
موعوب يحمل لفسا مستقيمة۔ 

رابعا س الرجوع الدائم إلى الله ' 

رفي إبان السطوة والسيطرة لا تسى التغس المستقيمة قدرة الله وجبروته ٠‏ وقى 
إبان التصر و الشمكين والفتح لا تسى كذلك أن واهب النصر والكمكين و الفنح هو 
الله » وفى أبان نجاح العسل الضخم وتحقيق الأهداف اجام لا تنسى أن ذلك يرج 
إلى الله ورحسته وسمونته فلا تدعى فضلا إنما هو فضل الله ولاتدعى قوة فالفوة 
لله حمیما. 

ه ها كم ذو القرنين قد لجح الهدف وتم العمل ٠‏ , 1 1 

يقول:* قال هذا رحمة نل زي فإذا جاء رغد رڼي عله داء ر کات رغد ريي 
اھ 4. 

ويسف لنا الشهيد سيد طب ذالك فائلا: 

١‏ فلم يأخذه البطر ر الضرور ولم تسكره نشرة القرة و العلم ولكنه ذكر الله 
فشكره ورذ إليه العمل الصالع الذى وفقه إليسه ولبرأمن فرته إلى فوة 
الله. 

وها حال التفس المستفيمة دائما يدنا الإمام أبن القيم أله رغم سعة ما حقق 
شخ الإسلام اين تبمبة من علم ومعرقة کان دائما یقول : ١‏ ما لی شی ولا ملی شئ 
ولا فی شی .١‏ وکان کٹیرا ما یتمٹل بھنا الپیت ` 


شالتوس 
أفاالمكفيى رابن‌الكدى 
وهکتا کنن آبی ودی 
وکان إذا آلنی عليه فی وجهه بقول! 
والله إئی زی الان اجدد إسلاس کال وقت وما آسلمت بعد سلاا جیدا ۰ 


ok ok ok 


امرف 
e‏ 


هو إنسان جشح اسنذل قرمه ویغی علییس لذهب وذحب قرمه ؛ وهو لی کل 
ف کل عصر قارو ۽ پقو ل الله تعالى : 
ت من رم موسي فيقن عَليهم واناه من الكو ما إذ مقاقحة وء 
بالعصبّة أولي القرة . , .€ (القصص .)۷١:‏ 

ومن خلال العرض القرآن تظهر لتا ملامح قارود: 

١ظ‏ قفن عليهم 4 . 

فيا سبحان الله ويا للبون الشاسع بين استقامة التفس وائحرافها لقد ذهب فو 
القرنين إلى قوم على الغطرة فأقام بيهم العدل وتشر اللإمان ووفر جوا مالحا 
للسزمنين ولم يكن الزمن زمن ربالة وقد خلا المصر من نبى مسرسل ..١‏ ولكن 
اتس المشحرفة تأبى إلا الظلم و امور ولو كان زمانها زسن النبوة ولو اك بون 
ظهرانیها بی مرسل... قبل ما تحمله لمة « فی علبْهم 4 آنه لم بحثرم تيا ولم 
بترم جوا سانا وفحة مؤمنة بال تسلط ورور وبغى و تنكر تام لمع الرشائج 
رالقيم ‏ وانحراف قى السلرك فإنه لا يري فى الوجود إلا نقسه» قيطثر ويسخر من 
الناس..: 

۲ظ واقيتاة ن الور 4 . 

لقد آناه الله ثروة طائلة رهائلة » تى أن الرجال لا يستطميون حملها فاخن ذلك 
وسيلة للتسلط و الخطرسة و الجبروت وسبيلا اللحمالى و الزيلةء رمكلا الشس 
الملحرفة فى سحقيقنها ضصعيغة أمام الفتن فلم صمد قاررت أمام فتنة امال فى الوقت 
الذنى تملك فيه نفس ذى القرنين من كل شى سببا فتزداد عدلا وتواضسما وإيانا 
وبچا . 

۳ذ قال له فونه لا فرح 4 . 

إن طبيعة الس هى التى تحدد قيمة صاحبها ومهمئه هل من حماة الحق؟ أم من 
أهل التطاول و الغطرسة ؟... لشاررن يعيش بون فوم مؤمتين وفعة مسالحة فلمافا لم 
يلسق بهم؟ إا ذلك لطبيعة الالسراف قى نفسه ... أما الطيعة الإأيالية فى التفس 


ایا ایا تیا ایا ایا ایا ا ا ب ت فتہ اتوس N N‏ 
المستيمة فهى التى تدفمها نو العطاء و البذل. 

فلو القرنن هو اومن و الجتمع كله من وله فى فصلا قسخر كل مالك وما 
وهبه الله لصد العدوان و الفساد وتطهير المجشمع من شرور يأجوج ومأجوج ... فى 
الرقت الذى دطلق فيه أصرات الفة المؤمنة حول قأرون قائلة له تارة ‏ لا تقرح 4 
وتارة تنصحة # ولا تنس صك من الذَا 4 وأخرى تقول له: ‏ وأعسن كبا اخسن 
الله لك 4 ولكن عيهات لهذا الثرع أن سمح و هيهات اتلك الطييعة أن تبدل أو 

. 4 إنها أرئينة عى عم عدي‎ #٤ 

غرور روصلل وادعاء كاذب وافتراء مهين وغطاء سسيك علي الحقيقة من شدة 
التشرة الزائفة ء من قول قارون: 

# إلما أوتية على علي محدي 4 

هو مجهودی الخاصس وتعبی وکدی واجتهادی فالفضل لی فی هذه الثروة ‏ فل 
أن أفعل قيما أملك يشما آشاء. 

ينما فى هدوء وصفاء تعلن التفس المستفيمة حقبقة الأهر: 

+ قال هدا وحم فن ري ۔۔ 

اقا جاء رغد رن عله دام 

وان وغد رني قا هه 4. 

هذه عض مامح نارون دليل انحراف التفرس التى تتن بشي من الدنيا فلا حظ 
لها ولا فرز ٠‏ وأمام هذه النفس انقسم الناس إلى سين حيئما حرج هايهم فى زينته 
قفا اللذين يريدون الباة الدنيال يا ّث لا سنل ما أوتي قارود # . وأا أولوا الأنهام 
والعلم و البصبرة فكان قرلهم # ... ويلم ثواب الله خير لى أن وعملل مالا وله 
بتاعا إلا المابررن حه 4, 

هکلا تمضی هذه التفوس فی التاریخ تتکرر وتستمر فی کل عصر + وتترالی 
النهاية الفاجعة لهذا التموذج البئيس:# الخسفا به ويدار الأرس 4. 

قعقاب الله باحق هذا الئرع ٠‏ ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم , 


ohr yr kr 


لل 


(لچادردی 
صفات الجافدين ١‏ 


يقول الله تعالى : # من الوس جال عدوا ما عاهذوا الله عله نهم من فضي 
حه متهم من نط وما دلوا ديلا الأحراب / ۲۳ 

تكشف الآياث بصررة جلية سات المجاهدين المناضلين » فقد رسم الله هز 
وجل أريع صشات لهؤلاء الرجال وهى: 

١‏ الإان: 

# من أين استمد الأوائل القوة ؟ وما الى أفاض عليهم بالصبر و اللبات؟ وما 
الڌی واجههم بالمرت فاحبوه ؟ رآئی لهم بالنصر؟... 

لبس هذا النبع الذى لا بنضب ...اليس الإهان ...تلكم القرة النفية الدافعة. 

# ويعيدة مؤمنة عميقة ت ركوا من أعساف قلربهم ١‏ قفد كان ارتباطهم مع الله 
وحده مباشر » پعملون لإعلاء کلمته ودفع رګبه ورفع رایته. 

» ويالإيان روا سن قيرد الأرضي,؛ فبعد أن لمكن الإيان من فلوبهم ... أقبلوا 
على الله قى ظل الخشبة و الرهبة من الله ٠.‏ هان كل ما ري الله فى تظرهم. قا 
عرف فيد سن قيود الاأرضس عايهم سيبلا 

فواجهوا الدتيا باذ إله إلا الله... فلم تيرهم لوة رلم ترهبهم سطوة 

سے اللصسدق» 

٭# رلكأنى بالصدق نوم الإهان ولا يكون الرجل صادقا إلا إذا كان مؤمنا . وما 
شد الارتباط الرثيق بين الإيات والمسدق لان المقيدة المزملة ممل الجهاد مادقا 
خالصا لا فش فيه ولا رياه وسن ثم يدغال الرجل فى حياة الصسادقين فنرى من قعله 
التضحية ودقع التكاليف. 

٣‏ -البطولة ؛ 

وذلك فی قول تصالی 8 فمنھم ن تی تَحْبةُ َنم س بطر نفوس لا تخشی 
الموث ولا عرص إلا على لاء الله ؛ فمن سات متهم سيق إلى الننة وسن بفى فهر فى 
حركة دالية شرقا لى أن يلحق بإلحراثه . ويا لها من طعة على أثرها مسرت البطل 
يقول : فزت ورب الكمبة ؛ وخر يستقبال الموت باسما ؛ غدا ثلقى الاحبة محمداً 


GUY ققی الرس‎ NNN NNN 
ورصسحيه. لد كانت البطولة عندهم تمتى الشضصحية بالال و النقس ويذل الهج‎ 
والارواح الاعلاء احق وشانه.‎ 

وعذء اليطولة دهم فى كل للطة بالأل فلا يعرق اليأاس إلى قلبه طريقاء قنهعا 
طال ليل الفاح هم لا يياسوك. 

£ القبات + 

فی فول تعالی: ٭ وا دلوا دیا 4 

هم بقاتلون لبدأوهدف. ... فھل بتنازلون آم یخهاونوت؟ ..۔ کلا.., ما عرق 
التهاون إلى قلوبهم سبياا؛ وذلك لأنهم مع الحق فلم بأبهرالباطل وڅه نهنا 
تصقدت الآمور وتتد حلت الشياطين » فى هذه الآية : # را لوا دید 4 کل 
الإصرار وكل الصمود الذى لا يعرف التنازل فمبادإهم أغلى عليه من أتقسهم. 


e 


٭ أرأيت إلى الصديق بای سلاج واجه المرتدين ؟.. وقف آماسهم شاهرا سلاج 
الحقيدة فواجههم فن حرب مستعرة وهس الأسيف البگاء.. 

۰ والله لو منعولی عشال بعیر کانوا بؤدونها لرسول الله لقاتلتهم علیها ٠‏ ۔ 

# وعن قائد بخرضس العاارك ويقائل أسم الكفر فما عرف الشعف ولا عرفه ٠‏ 
وكم بارز الموث وسعى إلبه فى لهة؛ حينما يعرض عليه قى أحد المسارك أن يتراجم 
قليلا ويعتصم بالمبسل يقول : كلا لا أعتصم يخير الله... پتحدى المرت والموت 
يقر منه ولا ړت إلا علی فراشه وض قوله فى أسماع الزمن؛ ( وها أنث قوت 
عاي قراشك كما وت البعير ) رضى الله عن القائد سيف الله المسلول الد بن 
الوليد وأرضاء . 

# وآخر من الذين يتحدون المرث » يشير على أصحابه أن يحملوه ويرقعره على 
تروس من جلد ويقذقره وراه الحصن... رذلك ایفتح الباب و ندخل جحافل جیش 
المسلمين ولا يبالى بالفسربات عليه بل يثظر إلى التصر المرتفب إنه المسحابى اليل 
البراء بن معرور. 

# وهذا عكرمة بن أبى جهل الرجل الذى صتعه اللإهان ؛ بقف فى حرب الروم 
بوم تبوك ینظر إلى الشارین من المید ان فیقبال یااصرار لا پبالی» ولکنه ینکر ما أصیب به 


یں شاتس 

المسلمون» ويتعاهد هم مجوعة من رغاقه على الثيات حتى الوت قيقول ١:‏ لقد 
قاتلت رسول الله من قبل فما فررت » أأقر البوم بعد أن شرح الله دري 
بالإجان ؟. إنها لهرلة.٠‏ . وكأنى بالريح ثد حملت هله الكلمة الصادفة لكل من يعد 
عن حياء المجاعدين راحب التخاذل» فقد مض عكرمة بعدها بقاتل ويعمل سيفه فى 
الرقاب والهامات حى تأئيه الشهادة ويذهب إلى ربه فائزا بالشهادة بعد أن مضى 
ابره شقیا طریدا کاقراء قشتان بین نفس كافرة رآحرى مسجاهدة ولو انا من صالب 
واد ,.. 

« والنفس المجاهدة لا تعرف الفرار انها تعيش دوما مع الإأثبال ‏ ويقر المسلمون 
وثابت ین قیس ثابت لا یفر» فکان موققه اسمه ؛ واسمه موقفه» فيحفر لتفسه حفرة 
قى الرمل ويثبت قيها ؛ بعد ان أهال التراب على ساقه ؛ وذلك لیت فی موقعه ولا 
شر سن الموت... 


وبقی أمر.. 

بوهكذا نفوس المجاهدين لا يرهبها الباطل بحرسه رجيشه و صخبه.. وذلك لانها 
لی حم الله ... داقع عٹها وپتصرهاء 

# والروح النضالية لى تفوس المجااهدین لا هزم لى صاعبها حتى وهر يحنضمر 
فهذا سعد بن الرييع وقد اقترب سنه الموت فى غزوة أحد؛ رسال وسول اگ عله... 
لما قيال له ؛ إن رسرل الله يسال متك أف الأاعیاء انت آم فى الأموات ؟ بقول ' 

ھ آٹا قى الااموات. 

« أبلغوا رسول الله له على السلام. 

« وقولواله: 

إن سعد بن الريبع بشول له : جزاك الله عدا حير ما جزى تبيا عن أمته. 

«ه ولغوا اللانصار عى السام وقرلرا لهم ! 

إن سعد بن الربيع قول الكم: 

لا عثر لکم عند ریم إن خلص إلی نیبکم رقیکم غین تطرف. 

ثم تفبضس روحه الكرية ولا بعلم بلك رسول الله ته يرق له ويدعو له بالجة.. 

وبهذا الالتزام بالإهان حتى الاحتضار ترى تفوس المجاهدين... بستفبلون المرت 
وعلى أفواههم ابتسامة الرضسا ء٠‏ 

# والروح النضالية كدلك عد المجاهدين لا تعرف التوقف بل شيمتها الاستمرار 


pp 


یی یں ت الیں 
و الجهاد المسواصل يأتى الرسول مشقلا بجراح وآلام وكد اللأحزاب ويدعو 
بالاستجمام طلبا للراحة ويأتيه جيريل قائلا: أو قد وضعت السلاح يا رسرل الله ؟ 
قال نعم . 

فقال جبريل : إن سلاتكة الله لم تضم السللاح متذ نزال ياك العدو » عشا الله 
عنك.. إن الله يأمرك بالمسير إلى بهود يئى قريظة فإني عامد إلبهم ممن محى فمزلزل 
بهم الحصرن.. 

ولا یلیٹ الاق أن تالا بأسر رسول الله که بسرت بلال ٠:‏ سن كان سميعا 
بصيرا فل پصلين العصر إلا فى بنى فريظة ١‏ ثم ! ١‏ يا لحيل الله اركبى ...١‏ 

نضسال إثر نضال ,. ونوقفهم استعداد الشتال جديد ... وسكوتهم ميم ... همتهم 
قدريب ., تسرکهم دماء وتضحیات ٠‏ پركب الرسول فرسه وحوله لاا آلاق 
مازالت جراحهم حية ودمازعم ترف والرابة بيد على كرم الله وجهه لم حل 
يها -,. 


Kk ok 


اورف 


هم نقيظض المجاهدين : 
٭ يشرو من الميدان عند التزال ومتعللين بأوهى الإأسياب. 
# لا يضحوت إلا بالكلام فإذا جاء ا لوف رأيشهم بنظرون إليك تدور أعيئهم 


کالذی بدشی عاپه من الموت. 

٭ يضحون بعقیدتهم فى سبيل الدتبا اتتصارا لانقسهم ولا بضحون بأنفضهم قى 
سبيل الله... 

يقر الله تعالی: 

$ وإذ رن الشافشرة رالدين في لوبهم شرم ما ودن الل رة إلا شرو 
الاحزاب | ١١ء‏ 

١ والموقف‎ 

جسوع زائفة سن المشركين و النافقين و اليهوة والنصارى - غلى المديلة 
الآملة. 

# يؤلف بيدهم المقد الأسود على الإسلام ... أفبلت فى جيش ضخم رنتظم 
جیب 


تحاوال زو المدينة بالثوة و اللإجهاز على الإسلام وأهله. 

# يموع مذهلة ومشيرة لا قبل للمسلمين بدلمها .. ففيهم ريش وغطفان وكنائة 
وتهامة وقيائل لهد ٠.‏ 

# وبرز المسلمون لهم بدافعون بروح عقيدنهم عن المدبئة . رلكن مافا تفمل الفلة 
فى مواجة هذا اللإعصار الشديد المدر؟. 

« لما الرسول القائد كمادته إلى استشارة أصحابه... رالعقد مغر الشررى للأخذ 
الراى ..وبرز رأي سلمان الفارسي واقتلع به المسميع وهو حفر خندق وتأسی به 
أصحابه وسرت قيهم روح القدوة. 

# وأثناء العمل تعترضسهم صخرة كبيرة ٠٠‏ وبخبرون يها رسول الله تل ٠٠‏ 
فيهوى عليها بجعول فتدسوال إلى الراب ...شى ثلاث ضربات... ويخيرهم الرسول 
أنه رأى قصور الليرة و الروم وصتعاء أثئاء الضربات وآ أمثه ستتحصر على هلم 


چ 


شت الوس 
اللأمم .. واستبشر المسلموت وغمرتهم نشوة باحر ةوقالو : وعد صادق. 
# كالما اشرب منهم سيل الأعسداء العارم ازداد سكيم دون أن يتاذلا أر 
يجبئوا ء انهم بالامل . ا 
بقول تعالى: ‏ ولا رأى المؤسون اياحراب قاوا : 
هذا ما واعدنا الله ورسولة 
سدق الل ورسولة ‏ , 
وما زادهم إلا اتا رنسليعا € الاحزاب / ٠١‏ . 
وقي براثن هله الشدة ظهسر ذلك اللمخاذلرن وشضحت بواطنهم وتعرت 
لقوسهم, 
rk ok‏ 


صفات المتخاذلين 

١‏ يشيعهن الإشاعات ؛ 

فهم بشجمون الكلام الهابط اليائس المئبط لمم » ففى الوقث الذى تلفى فبه 
المومتون ما أخيرهم به الرسول ملا دفعهم إلى العمل » اتخذ هؤلاء المنخاذلرن ذلك 
سخرية ومادة للنهکم وفالوا! " يخر كم آنه صر من يشرب - انظر إلى كلمة يشرب 
ودعو نهم الباطنية إلى التقرقة رالقومية القدية - قصور اليرة ومدائن كسري وأنتم 
حفرون الخندتق لا تستطمعیوت أب تغادروا مکاتکم. 

ولذلك قالوا عثد وعد الرسول: # ما وعسنا الله ورسولة إلا عرزا 4. 

۲ س پنادون ٻالانسحاب : 

بصور رب العزة هذا المرقف المصيب قائلا: 

۴ إذ جام ركم من فوفکم رس اسفل منم وإذ زاغت الابصار وبلفت الوب الحناجز 
وتشر بالل الظربا و هتالت ابشي المإمرة رزرلوا زأرارا ديد و الأحزاب / 
ANA‏ 

فى هذا المو قف الشديد : 

ه عرض الاأعده حلا سلميا وهو أن يأختوا ثلث مار المديئة ويرجمرا ركاد 
اموقف أن يتتهى بقبول هذا العرضس 

س رلكن اصسواتا حرة ترتفع معترضة فاثلة : 


( كلا لا نعطيهم و الله إلا السيق ) - 

وعند صعب هلا الموقف وشدته كذلك فهر تقيض هذا الصسرت الحر ؛ وهر 
سوت التخاذل ینادی بالانسحاب, 

قول تعالی : # اذ قات طاصة مهم أل يقرب له فام لم ارتوا 4 - 

ينادو بالانسحاب لإحراج مقف الرسول فى أصعب الظرو ف٠‏ 

ويقولون:( إذ رتا عررة ‏ «ويرد العليم : ( رسا هي بعررد © ويقفج 
نواياهم : # إن بريدو ت إل فرارا ٠4‏ 

پقرل صاحب الظلال : ( المیزه الخاسس مس ۲۸۳۸) 

( فهم يحرضون على ترك الصفرف» وهى دعوة خبيئة تأتى النفوس من الشخرة 
الضميفة ليها » ثغر1 ا غوف على التساء والقرارى ) , 


يقول تعالى  :‏ وأو عقت عله بن افطارها م سلوا المستة توما وما فوا بها إل 
r‏ 


و الفتة ‏ الكفر و الردة عن ديتهم ل لاترها ‏ لقعو ها سراعا غير مترددين 
إلا بسيرا 4 من الوقت . والمعتى ! 
الو اقتحم عليهم المدو المدينة وطلب منهم أن يكفروا لفعلوا وما ترددوا إلا وقتا 


پرا فى فلك . 
فهى تفوس خالرة ضعيفة تضحي بالعقيدة رلاتضحى بالئفس. 
1 س ينقضون العهد ١‏ 


رتفد انرا عاهدرا الله من قل لا ولوت لادا ركان ههد الله شرلا هت 4.. 

هله مراجهة من القرآن تفضح هذه النفوس قهم لم بتسحبواعرضاً إغا 
انسجيوا نضا لعهدهم السابق م الله الا يسو دوا للفرار أبدا بعد أحد ٠‏ أا الاولى 
فقد لبتهم الله بر حمته كدرس من دروس العربية فى أوائل عهد الجهاد » فاما اليم 
وبعد الزمن الطويل و العجربة الكافية فإتهم بنقضرن العهد طلبآ للنجاة من الخطر 
والقرع. 

و بحوقون اعركة امیت 

فهم مصدر تعويق للااهداف الكبيرة ريسعو بالحخذيل فى صف المحاعة المسلمة 
یدعون بالقعود ولا بشهدون المحهاد إلا لاما يقرل الله تعالى: # أشحة يكم فزذا جاه 
الخو راهم رو۵ لبك قدو اهم الذي بقع مته من اموت فإف فب انخرت 


رر یں اتی ا 
سلقو كم مالسنة حداد اشحة على الحير أولئك لم بؤعوا فاط الله أعمالهم كات ذلك 
على اللہ ےرا ت 4 , 

فما أبشم هذه الصفات ء يقول ماعب الظلال: 

١‏ قغى نفوسهم كرازة على المسلمين » كرازة باجسهد ١‏ كرازة الالء وكزازة فى 
المواطف و المشاعر على السراء) 

ثم يقول بعد ذخاب الفوف ومجى الأمن ! 

J‏ فخرجوا من الجحور » وارتفعت أصرائهم عد الار تعاش وانتفخت أوداجهم 
بالعظمة ؛ ونفشوا بعد الائزواء ٠‏ رادعوا فى غير ياء سا شاء لهم الادهاء ؛ من البلاء 
ف الققال ر الفضل فى الأعمال و الشجاعة و الاستبسال) . 

ثم بقول : 

وهلا النموذح س الناس لا يلقطع فى جيل ولا فى فبيل موجرد دائسا؛ وعو 
شجاخ فصیح بارز. حیشما کان آمن ور خاء ؛ وهو جبان صامت سرو حیشما کان 
هناك شدة روف وهو ضيح بخيل على الخير رأهل اللي لا ينالهم مته إلا سلاطة 
اللسان ) ( الالال اليزء اللخامس ) 


Kok xk 


DD) 
للج ہاو ر اول‎ 


والدعرة إلى الله الوت من ألوان الجهاد قى سيل الله ؛ رنحتاج كذلك إلى رجال 
سل الرجال الأوائل > ع لاء الرجال هم الدغاة الصادقون القين بحملون هذا الإرث 
الضخم الثقيل » دش حياة الدعاة للمتامال البصير أمور وأمرر ؛ قفد يزداد تور الدعرة 
اتساعا وبهاءّثم لا يلبث أن بخبو ويضعف + وهذا مرهون بحامل الدعرة قوة وضعفا 
.. وقد وضع الإمام ابن اليم العلاج الأسثل قى مدراج الالكين ره بتسدث عن 
سباة حملة هذا الدين ١‏ تستقى ما عرس سن هلاج دواء لأنفسنا وتحن تفرم همتا 
التى كلقا يها رب الأارض و السبرات... 

فهناك ثلاثة صفات ابد أن تشوفر فى تفوس الدعاة وهي: 

٠ عل الهمة‎ ١ 

٣‏ - صفاء القصك. 

۴ سحة اللوك. 

١‏ علو الهمةء 

وعلو المة: ألا تفف النفس دون الله ولا تعرس عنه شئ راه ولا ترضى 
يخير بدلا منه » ولا تبيع حظ القرب و الأأئس بالله والغرح و السرور والابتهاج به 
بشئ من الو ظ السيسة الفانية » فالهمة العالبة على الهمم » كالطاثر المالى على 
الطيور لا يرضى جسافطهم ولا تصل إلبه الآقاث التي تصل إليهم ؛ فان الهبة كلما 
علت بعدت عن وصرل الآفات إليها وكلما نزلت قصسدتها الأفات من كال مكان - 
قإن الأفيات قواطع وجسراذب وهى لا تعلر إلى الكان العالى فخجحذب مه وإغا 
تجتلب من المكان السافل : فعاو هة المرء عتواان قللاحه ؛ وسغول همته عنران 
سرهانه. 

۴ صفاء القصده؛ 

وهو حلاصه من الشرائي التى تعوقه من مقصوده » فصفاء القصد تجريده لطلب 
المفصرد له لا لغير؛ وهناك آقتان فى القصد ! 


س 


SNN NNN N VA فت التریں‎ 

أ۲ عدم التجرد للمطلوب. 

(ب) أن يطابه لغيرء الالذاته. 

ويراد بصفاء القصد: 

لوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى. 

۴۳ س صحة السلواك : 

رهوسالامته من الآفات و القراطع ريصح بثلائة أشياء: 

() اتباع الرسرل تة . 

(ب) الإأعراشى عن داعي اليطالة و الوقوف و الدعة. 

«(ج) النظر الدائم إلى المقصود و الغاية وجامع فلك قى هذه العبارة: 

« أن يكوت واحد لواد عبدلرب. 

# فی طریق واحد... طریق الین . 

« فلا يتقسم طالبه ولا مطلوبه ... الوضوج. 

# وللا يتكوت مطلوبه ... التجرد. 

وسناك كذالك ثلائة ابد أن تختغفى صن نشوس الدعاة وهي ١‏ 

١‏ التوقف فى الطريق. 

, طلب الشهرة‎ ١ 

۴ الإ عالان وعدم الخقاء , 

ا التوقف فى االطريق ؛ 

وعمكسها الم ركة الدالية و العمل التواصل فلا ينقطون بشي سو الله عه فكل 
ما يقطع عن الله وعم لى الطريق لا يشغون معه» وگل ما يصل إلى الله لا يغار قوئه» 
فبدلك يسبشون الناس فهم الفردون السابقرن وسارعوا إلى مقفرة نن ركم رجثة 
راه السموآت والأرض ... € آل عمران / ١۳۴‏ . 

١‏ طلب الشهرة ؛ 

فا پیٹ عن اسم پشتهر به فی الئاس آر حمل یشهر؛ بل إن ستل عن شیخه؟ 
قال: الرسرل ٠‏ وعن طريفه فال الاتباع ٠‏ وعن خحرقه؟ قال: لباس التقوى» ورعن 
مذهبه؟ قال : حکيم السنة؛ ون مقصرده رمطلبه؟ قال: ( پريدون وجهه) وهن 
رباطه مرتکنته؟ قال: # في بيرت أدن اللہ أن ترقع وید کر په ابه ببح له فبها افدر 
رالآمال ت رجال لا تهمهم تجارة رلا بع عن فر الله رإفام السادة وإيناء الزكاة .. . 
® 4 الئور / ۳١‏ : ۳۷+ وعن نسبه؟ قال : 


نہ الننیں 
أي الإ لام لا أب لى سواه 
إنااف خر وابقيس أوقيم 

وعن ماله ومشربه؟ قال :* مالك ولھا ۴ سعها حتاۋعا وسقاؤها ترد الاه وترعى 
الشجر سى تلقى ربهاه إشارة إلى جواب النبى تاه لن ساله عن لقطة الإبل؟ 

۳ الإعلان وعدم الخضاء ؛ 

فهم أشحفياء آبرار لم يعرفوا يبن الاس ولم يشر إليهم بالاصابع وفى الحديث ¡ 
٭ لکل عامل شرة۔آی نشاط وحرکة ۔ولگل شرة فعرة فان صاعحبها سدد وقارب 
مار جو له وإ آشير إليه بالاصابع : قلا تعدوه شا " ٠‏ 

وفسر ذلك قد بكون الر جل تشيطاً تحر كا مجتهدآ ثم ينقطع عن الخلل ويرد 
إلى حال أهل الدنيا و الشهوات فإذا مر بالناس أشاررا إليه وقالوا : هذا كان كذا ثم 
فتن وانقلب لهذا الماد بشرله تلل ؛ د فلا تعدوء شيا » وذلك اانه اتقلب على عقيية 
موريج بعد الشرة إلى أسوا فترة فذاك كانت شرنه فى الطاعات ثم فشرت وعادث إلى 
الفجور 

وقد يكون الرجل منهعكا فى دنياء ثم يوقظه الله لآخحرنه فبترك ماهو عليه ويقبل 
على شأنه فإذا مر بالناس أشاروا إليه بالإصابح قالوا: هذا كان مفتونآً ثم ندار كه الله ٠‏ 
فهذا كات شرته ى المعصبة لم صارت إلى الطاعة فعلك علامة خير وغجاة اما الاولى 
كانت علامة شر ومورد هلاك . 

فلابد على الدعاة أن يشمسكوا بها الضياء و النور وهم في طريق حو صر من 
جمیع جهائه بقراطم رخيبة وعرائق هائلة حتى تتحفق الأهداف المرجوة ويم الثور 
وتتفي الطلمات الناسرة. 


ok ok ok 


لاا کا ا اا اا ا ا با ا فقت النتویں ا NN o‏ 


رورا 


كانت بدر يدراً فى التاريخ .. بدرآفى السماء.. بدرا فى الأأرض .. بدراً رفر قاتا 
بين الحق و الباطل ٠‏ كان البدريوت لا يتقدمهم أحد فى الجتمم الإسلامى. 

٭ رحم الله سعدا بن ایی و قاص کان بعلم أيناءه المغازى و السرايا ويقول !١يا‏ 
بی انها شرف آباتکم فلا تضیعوا ذکرها٤.‏ وکان پقول أحدهم ١:‏ کتانعلم مغازی 
رسول الله تله كما تعلم السورة سن القرآن * ويحد طول ليل .. ينزل الأمر بالجهاد 
من السماء .. وقيل بدر كانت سرايا يبعشها الرسرل تل ولم يشترك فيها سن الالصار 
أحد .. لىظة محكمة من رسول الله تة .. قالمهاجرون هم أصحاب قضية ار جوا 
من دارهم وظلموا ولذا عند أمر الحهاد يقول الله تعالى : # أذث للذين يقاتلوت باهم 
لموا رإن الله عقن نرهم لقدمر «8 الذين أعرجرا من دارهم غير حى إلا أن يقولرا را 
الله ... 4 الج / HiT‏ 

# والذالك كانت الئطة ترمي إلى ؛ 

. إحياء القضية فى النفوس‎ ١ 

۲ استعادة الحقوق المسلوبة. 

۴ احتپار الر جال فهم علی مشارف جهاد طویل المدی. 

ومن ذلك ما جاء في کتاب النیں قا لعہد الله ہن جحش آل یسپر حتی پترل 
نخلة بين مكة و الطائف ولا يستكره أحدآمن البنود على السير معه.. وقال لهم : 
فمن كان منكم يريد الشهادة وير غب فبها.. قليلطلق .. وسن كره ذلك فلبر جع .. قأما 
آنا قاض لامر رسول الله تله ركان جواب ال مسميع : أن ساروا ولم يتخلف منهم 
اح 

حرص الرسول على سلامة المحند وتأسينهم لأهسبة المتصر فى خدمة 
الإساام » قف سرية عبد الله بن جحش» تغيب سعد بن أبى رقا وعتبة ٠‏ يان 
عن بعیر لھما قا فال وقد جاءت قریش تفدی الاسیرین بهما قائاا ١:‏ لا تفشديگما 
حتی پقدم صاحیاتا فائا تخشاکم علبهم فان تفتلو هما نقحل صاحبیکم؟ ققدم سعد 
وعثبة قأفداهما رسول الله تله . 
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السبب : 

رھ الرسول إلى حصار اقتصادى على الكافرين وبالالى إلى شال عسكرى 
وذلك ليسترد المسلمون أسرالهم التى اسثرلت علبها قريش فغال 3 هذه عير قريش 
فيها أسرالهم فاس جرا إليهم ٠ ٠‏ فى الوفت الذى صور فيه المشركرن أنشهم من 
لصرعية وسل بقولهم : ١‏ إن أصابها محمدالن تفلحرا بدا" - 

ضمضم : 

جاء مگة بصورة مثیرة یتاٹر بها گل من رآها أو سبع بها إذ جاءهم مر سلا من آبى 
سقیان وقد جدح أف بعيرة وشتق قمیصه من قبل ومن دبر » ودل مکة وهو پنادی 
بآعلی صوته: 

( يا معشر قريش : اللطيمة اللطيمة آسرالكم مع آي سيان قد عرض لها محمد 
فی أصحابه _ لا أرى أن تدركوها ... الغوث ... القوث ) . 

الشورى: 

رکمادته ته ف مر تر الشورى ويشف المقداد بعلن صرت المهاجرين : * لائفول 
کما قال فوم سوسی : افعب أنت وربك فقاتلا إا ها هتا قاعدوت ولکنا نقاتل عن 
نيلك ورعن شمالك ويين يدياك و لفك ". 

فسر النب تله ولكله أراد الاتصار فقال ! 

آشپروا على بها الناس؟. 

فقام سعد يحمل صرت الانصار قاتلا : الله لكأنك تریدنا یا رسول الله ؟ قال : 
نعم فقال: دفر الذى بعشك باطيق لو استع رضت بنا هذا البحر لخضداء معك ما 
تخلف میا رجلل وراحد ۰۱ 

وكاد الأمر ينتهى الولا.. 

لولا تفوس كاقرة فقد بعث أبو سفياك برسالة إلى مكة ؛ 

إنکم إا رجنم اتمنصوا عي رکم ررجالکم غد غچاها الله فارجموا. ٠.‏ و کار 
الأمر يهى لولا صلف وغرور أبى جهل الى قال : « والله لا نرجع حتى ترد درا 
..فنقيم ثلاثاً.. فتدحر الإحزور وتطعم الطعام ونسفى اللفمر وتعزف لينا القبات ٠٠‏ 
وشسمع پنا العرب فلا بزالون يهابرننا بعدها ..فامضوا ٠٠‏ 


ا اا با ایا اا ا ا ا ا ٹہ الوس 
وعكتاصف الكافرين غير مستقر لانهيار أنقسهم ؛ زعيم يرى 
"فار جعرا؟وآر ١‏ فامضرا " لصيلغه وغروره... 


تقم الله على البدريين 

١أ‏ امن أعظم النعم تقليل غده المشركين فى عين رسول 
الله تلل وعين المسلمين . وتكثير عد المسلمين فى أعين المشركين. 
يقول تعالي : # إذ بريكهم ال في ستاماك ليلذ رآر ارايم كتير فشانم وأتازعم في 
الام ولك الله سم ... € اللانفال ا ۴ع ٠‏ 
ويقول عبد الله بن مسعود ! لقد قللوا قى أعيتا بوم بدر حتى قلت لرجل إلى 
جنب : تراهم سہعون ؟ , قال : لا بال مائة.. حى أخلنا رجلا منهم... اسيرا 
E 1 2 EE E‏ 
( ب ) إنزال الملائكة ٠‏ 
تابي الموسنين ولتضائل معهم يفول تعالى : $ إذ تستميفوت رتم قاستجاب فم أي 
ميدكم بالف ن النلانكة ردقن 4 الالقال / ٠ , ١‏ 
وينادى الرسول ريه : ١‏ اللهم تصسرك الذى وعدت ١ ١‏ وما هى لخحظات ... حش 
يقو ١‏ ابش یا آبا بكر ١‏ ثم خرج بقول ١‏ سيهزم المحمع ء ويولون الدبره . 

١‏ ج ) إلقاء الرغب فى قلوب المشركين, 

بقول تعالى : سأتقي في فوب اين قروا الرعَباً 4ء ويقول تلل : 

نصرث بالرعب مسيرة شهر؛. 
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وبعد هذه المعايشة مع جو بدر رمم الله على الدريين ؛ بطيب لتا أن تشهد بعضا 
من هاه الوس المتكاملة المستفيمة » والتى سميت فى الإسلام ب( البدريين ) . 

ا معاد بن الجموح : 

كا سيفه صاحب الضرية القاضية على أبى جهل» جاءته ضرية من عكرمة ين 
آبی جهل فقطعث بده ولگنها تعلشت بملدة فيه؛ وأخد يقائل الكافرين » ويها 


pg 


خت انرس 

خجلغه و قلا آذه وضع علیھا قدسه شم طرحھا وجاء بها رسول الله کاله ..۔ فکان 
يدرياً. 

۴ سعید بن خیدمة : 

إته أحد التقياء الاثنا عشر .. ولا دعى إلى ال مياد قال أبوء خحيشمة: « لايد الأحدنا 
أن پقیم فآثرئی باللئروج اقم مع نسائك ۲. فاپی سحد وفال :۶ لو کان غیر اة 
آثرتك به » إت لارجو الشهادة فى وجهى هلا .١‏ 

ومازال الأأمر بين الاين وأبيه قاقشرغا؛ مرح سهم سعد ؛ فرج للجهاد 
فاستشهد » غاستسق آن یگرن بدریاً. 

۳ همیر بن أبي وقاص: 

ولا استعرغی الرسول الیش رد مير ؛ لصطر سته» ولکنه پبکی فأجازء ‏ کان 
امبر يتوارى » ققال له سعد : مالك پا آحی ؟ قال: إتى أحاف آت يرائى 
رسول الله تله فحص خرنى ويردنى .. رآنا أحب اروج لعل الله برزقتى 
الشهادة... بوبهلا الاصرار مضي عمير إلى ربه بدرها ٠‏ رغم صعر سته. 
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یی O O‏ شال پو 
قو کن فو 


٭# وفی الفحح ظهرت تفوس ونقوس؛ قفد کان قحا لاسلا بعد طرل جهاد مداه 
واد وعشروت عام فان کانت بدر بداب فالفتح نهاية؛ ودقائی النفوس تتعري عند 
البداياات » كما تنخشقب عند النهاياات كدذلك, 
# إته اليم الذش دغل فيه الناس فى دين الله أفراجاً.. وجاء التصر و التمكين.. 
وكاث ارهاصآ بتمام التعمة وكمال الرسالة وارتضاء الإسلام ديناً. 
نفوس مغلقة ؛ 
« وبالنظر ليب الفحح ترى أن النضوس المغلقة التى كادت أن تسبب إراقة للدماء 
کعادتها قغرور آبى جهل كان السبب الرئسى قى دماء بدر... فهذه خزاعحة فى حلف 
سم رسول الله ل ولگ بتو بگر فی حلف قریش .. وتائی عن بگرة آبیھا بحوطیا 
الغرور وتغلفها حمية الحاهلية وتحتدى على خزاعة إلى الحرم .. حيث للا قال عند 
الحرم .. وهكذا تمارف العرب . 
٭ ومن وراء ہنی بکر تاتی قريش فبعد أن وجه الرسول طاقات المسلمين نحو 
االدغرة ونش االإسلام وبعد جهاد دام سبعة أغوام ... ثخرق فريش العهد. 
۵ وترتقع صیحات بتی بر لفائدهاا تول بن سعاوية وهم داعل اطیرم: 
إننا دخلا اليرم ٠‏ إلهك ..إلهك .. 
ويرد صاحب التفس المغلفة: ( لا إله لكنم البوم با بتى بكر ,,١‏ أصيبوا ثاركم) 
رسول خزاعةا 
ویسوع عمو بن سالم رسول خزاعة إلى رسول الله ته بخص عليه نبا شمه قلعا 
قدم المديدة وقف على الني وهو جالس فى المسجد بون ظهرانى الناس يقرل : 
یارب إتى ناش دسم جس مدا 
حالف أببارا ب الأتلدا 
فائصر هداك الله لصرااععشدا 
وادع باد الله بأثرا مدا 
إنقريشااخلفراالوعدا 
ونفضرا س جاقك المركسد 


ويرد الرسول تاه : « نصرت ياعمرو بن سالم ٠‏ وكائت البداية... 

بو سفيان : 

# وتفرع قريش من خر قها الاتفاقية ويضرج أو سغيات مسرغا إلى المديلة لمقابلة 
التبى والاعشذار واصلاح ما أقسده قومه. ولکته لم بجد فی اسحقباله عدا غلاق 
عقيدته وتنافرها مع العقيدة المؤمنة. 

۵ ویدغل عالی ابه ٠‏ آم حبيبة ٩‏ زوج الرسول ق وأم المؤمنين فحطوى عنه 
الشراش حینما اراد آن يجلس عليه: 

فیشرل: یا بنیة ما آدری ارغبت بی عن الفراش ۴ آم رغبت به عنی ؟ 

ققالت: بل هر فراش رسول الله کاله وأئت مشرك غجس... 

فال : والله لقد سابك بعدی شر . ثم رج .۰ 

# ويحاول أبو سقيان مقايلة الرسول و التكلم معه ويسدشقع باي بكر لبحدث 
التبى فيرفض ثم يذهب إلى عمر الذى قال له كعادته الممرية : ١‏ آنا أشفع لكم عند 
رسو الله ... و الله لى لم أجد إلا الذر لحاهدتكم به .١‏ 

ویک رکه اتبا إل على ین آبى طالب الذى أشار عليه بالر جوع فرسول الله قد 
عزم على الأمر ... وفى الوقت نفسه كان الرسول ت يمبا المسلمين للقاء المجظر. 

« ٹفوس تخحطی ؛ 

« وهذاالنوع من التفوس لم بظهر قى تاريخ اللإسلام إلا يوم الشتح حيتما اعلم 
حاطب پن آبى بلتعة - وعو من البدريرن الذين شهدوا بدرا - الكافرين فى مكة بوجهة 
رسرل الله ل .. ولك ق رسالة بعث بها مح وافدة مستاجرة من تساه قريش رلا 
أوحى إلى رسول الله تل ذلك ... أمر عليا و المقداد بالقبضس على المرآة و الرسالة 
اانانة » ويلحق الرجلان بالمرأة الحى تلكر فى بادى الاسر الرسسالة ٠‏ ولكن عليا 
والمقداد يحزمان الاسر ويقولان لها : * لخر جن الرسالة أو للكشغنك " . 

# ويا لبت شعرى من تلك الغاجرة الكافرة التى هي على كشرها وضلالها على 
سياه فشد انهارت سام حزم الرجلين قائلة ليما اعرضا عب ١‏ وذلك حش لا پریا 
شمرها٠...‏ فد كائت شي الرسالة بين ضفار شعرها , 

# وق المدینة پجری تحفيق مع حاطب بن أبى باقع الذى أعللن فيه آله وسن وما 
دقعه للكعابة إلا أنه أراد أن تكرن له يد عند فرش قكل الأصحاب لهم يد رأهل 
وخحشى هو ذلك ,., فأراد أن تكون له عيندهم يد تشفع له عند االهزية ٠١‏ ورد 
حاطب بهذا اللطق اللتاملئ وهر للا شك طا ما مده خطا . 


ای ایا ای اا ای کا ا ا ا قت الشرس 

وطق عمر بقف أمام النفس الاطنة شاهرآسيفه : اضرب غتقه يا رسرل الله 
فقد ناق . ولكن الرسول يلظر بنظار الإسلام : 

وسا يدرك يا عمر.. لمل الله اطلع على أهل بدر ٠‏ فقد لهم ١‏ اعملوا سا ششتم 
فقد فرت لکم .١‏ 

« هتا هو الإسلام الذى پمسشرف ماضى الرجل وما آداء من تشحيات :ولا 
يتكرها عند اطا » فكل نفس اللخطا هى تتحرض ... بزل الشرآن الكريم شاهدا 


لاطب پاارھاد ی و ل ر ل ر 
ب ایا الین اموا و تدرا عدري ررکم وام شرت رهم بائمرة ... ۾ 
الممتسية | .١‏ 


وهگذا تفوس تعيش پينتا .. مؤستة.. 

فقد تخطاً .. ورب بعلم سریرٹها وسا تخفیه.. 

فيعقر.. وهو الخشور. 

نفوس تأتي بالفخر: 

# ويرضى الرسول ته عاطفة الفخر فى نفس أبى سفيان فبقول لقريش ؛ من 
دخل دار آبی سفیان فهو آمن رمن دل المسجد فهو آمن ؛ ومن آغلق بایه فهر آمن 
ویأٹی اہی سفیان فرشا صارا: 

( پا محشر قریش ,., هذا محمد قد جاه کم قیما لا قېل لکنم په ۰ قمن دعل دار آیی 
سفیان فهو آمن ) » سيه هند زو جته بأقظع الكلمات فاثلة : 

( قبحصت من طليعة قوم ) . ولم بکترث بها يعاود تحيرء لقومه مؤكدا 

( من دخل دار آبی سفیان فهو آمن ). 

فما زالث عاطفة الغخر نجرى قى نفسه .. ثم يول له القرشيبرن قاتلك الله ؟ وما 
تغتی عنا دارك؟ 

بول رمن غل علپه ٻابه فهو آمن .. ومن دحل المسجد فهر آمن... 

٭ ویضم الرسول ته مسلکا آخر ہآن پرسی العباس عمه پاحتجاز آیی سقیان 
فی مضب الوادى حتى رى جموع المسالمين فتنهزم روح المقاومة عتده... ويسال آبر 
سفيان من هلا ؟ ويرد الحباس: مزينة فبقول: ما لنا ولزينة؟ مالنا ولسليم؟ ومازال 
یردد : مالنا ولہنی فلان ؟.. حتی پر رسول الله ته فى الكتيبة الفضراء لا يرى منهم 
إلا الحدق من الحديد فقول سبحان الله با هباس سن هؤلاء ؟ فيقول العباس : هذا 
رسول الله تله فى الهاجرين و الأنصار .. فيشول أبو سياف : لغد أمسبح ملك ابن 


Sy ___ a __ Come 
أغيك الوم عظيماء ويضسح العباس: پا أا سقيان: إنها التبوة.‎ 

نوس تتسی ٠‏ 

هى تفوس مؤمنة قوی إهاتها وباتها وعقبدتهاء ولكنها فى فترات الاتشصار قد 
تى » وقى هذه اللحظات تعزل حئى لا يدقعها حماسها الشديد وغہرتھا عل 
الدين إلى الغلو و السير با ند قى شير الهف لهذا سعد بن عبادة سبد الارن 
يصبح بعد نشوة النصر عند الفتح ؛ * البوم بوم الملحمة, اليوم تستحل الحرمةء اليوم 
اذل الله قربا .١‏ 

وتبلغ هله القرلة إلى القائد الرسرل فيعاق: 

د بل اليو يوم تعظم فبه الكعبةء اليوم أعز الله فيه قريشاً ٠٠‏ 

ويأمر بزع اللواء من سعد وتعطى القيادة لانه مخافة أن تكوت لسعد صولة فى 
الداس تعوق عن الفتح. 

رسول کر ' 

ویدخل رصول الله مكة بعد أن ألير حه طريدا مهاجراً بعد إيلاء وتعذيب دام 
ثلاثة عشر عاماً ..الأن ويعد جهاد دام شماتية أعوام بالسيف ... رسول الله يدخل 
بكة فاتهاً... لر كان عسكريآ لعمت الدتبا بأقواس اللصر ولكته الرسول القاثد 
الميعرث رحمة للعالمين: 

یدیل خاشما .., منحلیاً لی رحله.. فی تراضع جم 

لفد کان پذکر فصولا من آن صدع بالامر فطررد؛ قأی عاطقة جاشت فی صدر 
رسرالا الحبيب الذى زادثه هذه العواطف خحشوعاً ونواضعاً فكان خشوع القتح 
وتواضع المظماء. 

ویجمع القریشہین وقول لهم : ما رون آتی فاعل یکم ؟ یقولون : آخ گریم واب 
أ کریم . 

بقرل !اقول لکم کما فال پوسف لاشونه: 

فال لا تریب عیگم الوم ...4 پوسف / ۹۳ . 

۰ اذهپوا فأشم الطلقاء ٠"‏ 

ومازالت فى أسماع الزمان ... اذهبرا فام الطلقاء . 

نفوس تأتی بالتلطف : 

وهلا فضالة بن عمير يلترب من الرسول بريد أن يجد له فرصة ليقتله رينظر إلبه 
رسرل الله تله نظرة یعرف بها طوینه لم یستدعیه ویشول له : اذا کٹ حدٹ به 


x و‎ 


فق الرس 

نفساك : يشول: لا شى .. كت اذكر الله ؟ فضسحك التبى ثم فال : استغفر الله .. 
وتلطفت معه الرسول تھ ثم وضع يده على صدرء فانرق الرجل بقول ١١‏ ما رقع 
يده عن صدری تی ما لق الله شی آحپ إلى سنه .١‏ 

وكانت لفقضالة مقامرات مع الثساء في جاهاليته قمر على إحداهن » فقالت له : 
لم إلى الحدیث ۰ فائہعٹ قاعلا : 

قالت هلم إلى اديت قلت : لا 
يأيى علي ك الله راللام 

وبعد الفتح ١‏ 

بصسعسد بال یزئن فی آرجاء مکة جا كانت تماريه بالأمس من أجله : لا إله إل" 
الله ,, محمد رسول الله . 

وحوله الام تشهد مع العاملين أنه لا إله إلا الله وآ محمد رسول الله لم 
تحطمت ألهة الأمس يأيدى عبادها ويردد التيى قول الق: # وقل جاء الق رهق 
الياطل إث الاطل كان عرفا 4 الإسراء / ١۸ء‏ وطريى لهزلاء المد الذين بحرن 
بأتفسهم ولم يروا التصر ريكفيهم أنه جاهدرا وحصلوا على الحنة.. بيهم آن 
دماءهم رسمت الطريق لأجيال سن بعدهم تغذى الطريق وتقر السالكين.. 

أبن حمزة الأسد؟ 

أين مصعب الداعية؟ 

مضرا إل ربهم ولم يروا الفح ؟ 

رمضی درس للاجیال : 

أنه ليس من الفسرورى أن يرى جلد الإسلام لتائج جهادهم من التمكين والشئح. 


Kk 


OOOO‏ ٹہ التو ی ا ا ا ا 


ررر 


وعندما تأتی الفسة تأتی كيل عارم وتختلط الأأمور وما شت رسول الله كاله 
يسدر اللأصحاب الكرام من الفتنة » فعن عيد الله بن مسمود قال : قال تل : 
على الداس زهان لا سلم للى دين دبنه إلا من فر بديته من قرية إلى قرية ؛ ومن 
شاه إلى شاهق » ومن حجر إلى حجر ٠1‏ 

وعله قال 

« ذكر رسول الله تله الفعدة وأيام الهرج » قلت : وما الهرج ؟ قال : حين لا يآمن 
الرجل جلیسه . قلت فيم تامرئى إن أدركت ذلك الزسان ؟ قاال: تكف نقسك ودارك 
بدك ورادخل دارك: قال : قلت یا رسول الله : آرایت إن دغل على داری؟ 

قال : ادحل بيتك » فال : قلت یا رسرل الله : أرایت إن دل على پیت ۲ قال 
فادحل مسجدك واصنع هكذا - وقبض بيمينه على الكوع - وقل : بى الله حى 
توت عل ذلك ۹ ۔ 

تفوس عغاقلة راشدة ١‏ 

# وعد الفتنة تلكشف حفيقة النفرس ١‏ وقد حرجت مها ريم اها فوس 
عافلة راشدة.. فإقا بهم يعشزلوتها ولا بخوضون مع اللائضین شی نهدا ریاحها 
وتستقر أحرالها وتلوح معالم احق بعد أن اخحثلط بالياطل وتشرب به ... فكانوا لا 
هدپا نسیر علی خحطاهم ورسم طریقهم: * ... والبع سيل من اقاب إل ... 4 
الفماان/ ٠١‏ , 

فقد جاء عبد الله بن عصرم بن العا يسال رسول الله ت : كيف أفعل عند 
ذلك جملتى الله فداك؟ فال تله ٠:‏ الزم بيك » واملك عليك السائك ١‏ رحد ما 
تتعرف » ودع ما تبكر ؛ عليك بار اللفاصة ؛ ودع عنك أمر العامة ٠٠‏ 

» وقد قسم الرسول ت الحياة عند الفتنة إلى قسمين ؛ 

القشسم الأوال + 

وهو أمر الدین ١‏ عمد ما تعرف ودع ما تنگر ١‏ 

وما تمرف ١‏ هنا كل الفرائضس و الواجيات الث أمر بها الأسلام ودع ما نكر من 


تین 


خث اتوس 
الفتئة مالم يكن على عهده وسنة رسوله ت , 

القسم الثانى: 

وهو أمر الدنبا فى قرله : ١‏ عليك بآم الناصة ودع عك أمر العامة ٠‏ أى عليك عا 
يخصك ويعينك من إعالة أعلك وسباسة فريك والقبام لهم والسعى فى مصالحهم ؛ 
ونهى رسرل الله تله عن التعرضس لأمر العامة ى التعاطى لسياستهم والترأس عليهم 
فى أمورهم ؛ وإلى هتا الشرح ذهب الإمام أبو سليمان اليستى. 

« إذن قحاصلل الأمر عتد الفتن اعتزالها و الغرار مثها وعدم اللنوضى فيها لناد 
يجرف سيلها العارم المتسرض لها قيهالك وما التوفيق إلا من عند الله » نسأل الله لنا 
ولكم الات و اللجاة و السلامة ؛فقد سل رسول الله تله عن القحنة : فماذا 
تامرنا؟ قال : ١‏ کوتوا آحلاس ببرتکم ١‏ ویز کد الإمام ابن سیرین علی آن اعتزال 
الفتن عبادة بقوله : العزلة عبادة. 

# وربا يسال سائل : كيف أجلس فى دارى ؟ وهل يطيق الرجل ذلك ؟ وقد 
حضه الإسلام على الركة و الس ؟. 

١‏ انما يستو حش الإتسان بالوحدة لاء خائ وعدم الفضسيالة من نفه فتكت حيئند 
ها<قاة الاس ؛ ريطرد الوحشة عبن تفسه بالكون معهم ٠‏ قافا كاتت فائه فاضلة طالب 
الوحدة ليستعين بها على الفكرة ويشقرغ لاستخراج الحكمةه . 

ولعل فى فولهم الإأجابة الشافية الاعتزال الفن وكيف يكون حال المسلم المؤنن 
بربه عند الفتنة إلى اقسمين أحدهما للدين وثاتيها للدنيا كما تبن . 


زابر 

رهد أمثله لنفوس عاقلة راشدة حرجت من كل فقثة غبراء مظلمة. 

ا سعد ہن أب وقاص : 

کان سعد بن آبی وقاص فی [بل له ولنم فاثاء ابئه عمر بن سعد فلما رآه فال: 
آعوذ يالله من هذا الراکب» فلما انتهی إلیه قال: یا ابت أرضيت آن تكون أعرابيأقى 
إبلك وغدمك رالناس يحنازعون فى الك ؟ 

فقس رب سعد صلر عم پیدہ و قال : اسکت ہا ہنی فإنی معت رسول الله ا 
بقول: ‏ إن الله حب اليد التقى الغنى النفى؟ وهكذا كان سعد .. اعترل الفشنة 
وأبى أن بخرج مع احد الفريقين وسار مثلاً يحتذى وشاصة حينما شرب للاامة متلا 


قق الرس 

ففال ميرراً موققه الصافل الراشد : 

متلا ومشلكم كمل قوم كاتوا على محجة بيضماء , ليما هم كذلك بسيرود 
هاجت ريح عجاجة فضلوا الطريق و التبس غليهم فقال بعضهن : الطريق فات 
المين فقأخحذوا فبها قتاهرا وضلوا ‏ 

وقال آلحرون : الطرين تات الشمال الوا قيها فتاهوا وضلوا . 

وقال آعرون: کنا فی الطربق حیث هاجت الريح قنيخ فأناحوا ٠‏ فأصپحرا فذحب 
الريح وثيين الطريق.فهؤلاء هم السماعة . قالوا: تلزم ما فارقنا عليه رسول الله ل 
حي نلقاه ولا ندخل فی شی من الفان . 

قال ميمون :فصان الجماعة و الفغة التى تدعى فيه الإسلام ما كان عليه سعد بن 
أبى وقاص » الذين اعتزلوا الفتن حتى أذمب الله الفرفة وجمع الالفة » قدخلوا 
المحماعة ولزسوا الطاعة » وانشادوا قعن فعل ذلاك ولزمه تجا ؛ وسن لم بلزمه وقع فى 
المهالك . 
يقول الشيخ البستى معفبا ٠‏ 

١‏ ومن اعشزل تلك الفعلة تى اغيلت محمد بن مسلمة الاأتصارى وعبد الله بن 
عمر ين الطاب ١‏ فى هدة كثبرة سن الصحابة * ٠‏ قبا كان من أمرهما , 

۴ جمد بن مسلمة الأنصارى ۲ 

يقول ثعلبة: دخلنا على حليفة فقال: إلى لأعرف رجلا لا تضرء الفةن شبلاً ه 
فخر چنا فإذا فسطاط مضر وب فسالناء عن ذلك ففال : ١‏ ما آرید آن پشتمال على شی 
ن امصارهم » حنی تتجلی عما ا جلت ۹ 

۴ س غبد الله بن غمر بن المخطاب ١‏ 

» كان اشد السحابة حذرآ من الوترع فى الغتن وأكشرهم حابرأ للناس سن 
الدخحول فيهاء وعاصر ميم الفغن حى أنه بقى إلى أبام فتنة اين الزبير ء قلم يقاثل 
محه ولم پدافع عله ؛ وپرری انا آحد التابعين كيف كان حال هبد الله عشد هذه الفتنة 
تاللا : 

كنا مع عبد الله بن الزبير و اجاج محاصره؛ كان ابن عمر يصملى مع اين الزبير؛ 
فإا قاتته الصلاة معهء وسمع مؤذن اجاج اثطلق فصلى معه» فقيل لم تصالى مخ 
ابن الزپر ومع المجاج؟ ققال: إذا دعوتا إلى الله أجبتاهم» وإذا دعونا إلى الشبطان 
ترکتاها . 

٭ وکا پنھی ابن الزبیر هن طلپ الخلافة و التع ری لھا + یری اہن آپی عفرب 


فق اشر 

قال: لا قعل الحجاج ابن الزبیر » ولېه على طريق المدينة یغابظ به قریش؛ فمر به عبد 
الله بن مر فوقف عليه قفال: السلام عليك أبا خبيب - ثلاث والله كث أنهاك عن 
هنا لاا والله كدت صواماً قرامآ وصسولا للرحم ؛ والله للأة انت شرها لثمم 
ثلك الامة ء ثم مضى. 

ومضست معهم سنة باقية وعللامة تبرية هادية من رپاعم رسولتا فی میم آحوالهم 
حتى الفعنة فكاتوا نفوساً عاقلة راشدةء تخوج من كل فتنة مظلمة غبراء سال الله أن 
يهينا تقوسا تعى الحق ‏ راشدة تمشزل الفان؛ وتلوذ بالل وتخرج من كل فة 
تعترضها » غانغة راشدة بإذن الله... 


Ck ok 


o‏ 5 ر 
وتک ګر( رة 

الشهوات سراح داتم رمحل هذه الصراعات هى تقرسنا التى بين جلريتاء وهه 
النفوس دورما بين إرادتين: 

اد إرادة الله 

فاثله يريد لها أن حيا حياة طببة سلؤها الاستقامة والطهرء رأن مضى على طريق 
الله تاتبة مستحفرة لبها 

۲ إرادة الشيطان: 

الذى بريد أت تجح الف إلى الإئم وأن تميش فى الطيئة وأن تخترف من معين 
الشهواث... 

وبينهها إرادة الاتسان ؛ 

التى تمم هلا الصراع حيتما تقوى أو تضعف : فى حال القوة تتو جه اللقص 
إلى رها وتنطلق في رحاب النور. أما عند ضصعف الإرادة الإمالية فى الإئسان 
تضعق النضس و قيال كل الميل إلى الآثام و العاصي. a‏ 

وافه رید ان یدوب میم ویره الین بود الشهرات آد قرا ما عا ) 
الساء/ ۲۷ . 

فالانسان بين صديقين ١‏ عييد الشهرات الذين هم دعاة الرذيلة والالم. وعياد 
الرحسن » الذين هم الدعاة إلى الخير و الرشد. فالله بريد أن يخوب عليكم ٠‏ ويجعل 
الاتسان ثفيا قبا طاهرا بارئا؛ أا الشيطان فانه بريد الفاحثة والر ذيلة و الخطيدة ٠‏ 
رلكن من رحمة الله بعباده أن جعل الاتتصار للنقس احية الارادة المزمنة رجحل 
الهزعة كال اليرة للارادة شسميغة الإيان . إذن فهى سراجهة صريجة بين ارادة الله 
وبين الذين بتبعون الشهوات... تخرج من خلالها التفوس إما منتصرة قوية تقوق 
دهائم المجتمع المسلم وإما حاسرة كسيرة حقق غاية الذين يتبمون الشهرات ٠‏ من رد 
المجشمع المسلم إلى المساهاية خاصة فى نظام االأعيلاتق ٠‏ وها اللأمر ما يصلمه اليرم 
أصحاب الالام الهايطة و التفوس الحاوية لتدمير ما تبقى من شلق لدى الناس ٠٠١‏ 
ولا مواجهة لهذه الهجمة الشبيثة إلا منهج الله القويم ... وهو سا قرم بإقراره ركب 
المؤمئين الموصول إن شاء الله ٠١‏ 


TUUUUOUYYY ب التویں‎ N 

خطر الشهوة: 

لا تطغى الشهرة فى اللجشمع إلا إذا تخلى هن أصسول الإايان ونحى دين الله بعيدا 
عن الحياة ... قحيسا تخلى قوم لوط عن منهج الله طت فيهم الشهرة فى أحط 
عسورها ... وعندما تخلى قرم نرح عن منهج الله طغت لبهم شهرة الحرم على 
يلعي من الام فال لا اميم ابرم م اشر الله إلا زعم 
هن المغرقين # هود / ۳ :... وعندما تخلى فوم شعيب عن 
مهج الله لفشث فيهم شهرة احرص على الال و السمل على زيادته بالخس 
والنهب و السلب ... وهكذا فلم يكن رقضهم الإهان إلا لارة الشهرة الزائخة التى 
آحاطت بهم من کل جائب. 

ولم يكن عقاب الله لهذه الشهرات بالصبحة والغرق وجعل عالى القرية سافلها 
عقابا راتتھی لیشعظ الئاس و[تا کان عقابا مدا ودرسا مرا مگررا:! 

$ و ار عن ري فإك له مميفة نكا تعره بوم اقام أ 4 عله ر 
„NTE‏ 

وسا بحدث الوم فى مجستصمات الأرض التى شردت عن المتهج من عقاب 
لأقصح بيان لهذ الحقيقة : ففى فرنسا : يقرل طبيب يدعى ليريه: أنه مرت قى فرنا 
ثلائون أل لسمة بالزهرى ء ثم لمن النطورة وراء سهولة تلبية اليل الخنسى 
وفرضى الملافاث و العخلص من الأأجة من ندهور وعدم اسشقرار اللأسر وعدم 
الفدرة على الزراج . 

ویقول اپو الاغلی المودردی فی کتابه ا یجاب : 

١‏ سبعة أو ثمائية فى الالف هو مدل الرجال و النساء الذين يترو جون فى فرنا 
اليرم) . 

ويول هميد كلية فى باريس ؛ ( إن عامة الشہاب پريدرن بعقد النكاح استخدام 
بض فی بیرتهم آیضا ) , 

وناهيك عما بحدث قى السويد تست سثار ١‏ حرية ا لمحب» 

تقول إحدى الا حمائبات : أن د٠‏ فى المائة من الشبات فى سين ۲١‏ سسلة الهم 
علاقات جسية . 

تفصيل ذلك : ۷ فى الائة مع محطیہات ۰ ٠١‏ فى الائة مع سبيبات ۸١ ١‏ فى الائة 
مع صدیقات عابرات , 


ٹہ النویں 

وتقول الأبحباث العلمية أن ١‏ ۸ قى الائ سن تساء السريد مارسن علااقات جئسية 
قبل الزداج . 

والحال فی آمریگا لا تقل على هله الحال » ققد أعلن رئيس الرلاات الححدة أن 
سئة من كل سبعة شباب نى أمريكاا لم بعودوا يحون للجتدية ببب الانسلال 
الیلقی الدی بعیشرن فيه. 

ما البلترا فيكفغى ما كته أحد القضاة : 

آنه من كل سالتى زواج تعرض قضية طلاقه هذا طرف ما تتكلقه السشرية 
الضالة » فى جاعليتها الىدية ؛ من جراء طاعتها لللين يمون الشهواث ولا بريدوت 
أن پشيئوا إلى منهج الله للحياة » حيث يريد الله لهم الهداية والماية من الشهوات 
والوعسرال بهم إلى التوية و الصلاح و الطهارة- 

سبيل النجاة من الشهوة : 

« أن يعالم الانسان المسلم أن السعادة لن تكون فى مال يكتره ولا أرض لكها 
ولا امراة پنكحها » ولا سلطان يصل إلبه > ومن هنا كان ثداء الله المظيم لرسوله 
ا ا a‏ : 
رلا ندا يتيك إلى ما معنا به أزواجا مهم رة الاه لدبا لهم فيه ززق 
ربك خير رای € طه ار ۱۳۱ . 

فالسمادة الحقيقية بالحياة مع الوحى والعيش مع الشرآن والصلة بالله بصلاة 
حائعة يثأثر القلب بها » بركعات فى جوف الليل ونقس سوهة لا تحمل فى صدرها 
شيا لأحد. 

# ران يكوت الملم على جل من به » وحياء عند غر لتوب ۰ رلا پل به 
الذنب إلى الباس ثط فإث أبواب الله مغتحة آمامه » ثم بعد ذلك الندم الحزين فإك 
التدم توبة كما فيل ٠‏ وكيف تسالب عله الشوبة مع شدة نادمه على الألب ٠‏ ولومه تقس 
عليه ؟ ولا سيما ما يتب ذلك من بكاه وحزن وشرف » وبحد ذلك باود الإتصال 
پرپه دون تياطو أو تلك أسا هؤلاء المجاهررن بالمعصية ويفخرون بها مهم على 
حطر عظيم لقول رسول الله ت : 

« کل آمتی ممافی إلا المجاهرون ؟. 

ببيتون يسترهم الله وهم ينهكون أنقسهم من عدم الخشية؛ وإنه لن العجب حغاً 
آن ٹر الذین پتبعون الشھ وات یجاهروت پا فى بهجة وسرور » غافلون آن تكاثر 
الذنوب على القلب حول إلى طاء ميك بحجب نور الله ؛ يقرل الله ثمالى : 


قرب الله الل بصفات هله الشرس حينما تحدث فى القرآن الكريم 
عن صفات عياد الرحمن بقول الله تعالى: #وعباد الر من اين يشون على 
الأرض هوا وق طاطم الجاهلرت قارا سلما د رالدين يون رنیم دا راا 4 
االفرقان | 14:7۳ . قبين الله نارهم وليلهم. 

* فشهارضم ١‏ فى مشية سهلة هيتة ليس فيها تكالف ولا تصلع ‏ وليس ليها 
يلاء ولا تلفح ؛ فدفو سهم السوية لهرت فى شسضصيتهم بالوقار والسكينة مع الإند 
و القرة ٠‏ فلم تعرف مشيتهم التداعى والشهارى فى التبيان لاظهار الصلاحج 
والتقوى + و[ غا کائوا كقدوتهم رسول الله لله فيما يحدثنا به آيو هريرة : 

ما رآیت شیا أحسی من رسول الله تھ کان الشمس تیری فى وجهه» وسا 
رایت احدا سرع قی مشیته من رسول الله کاله اها الارضی تطوی له وإنا لنجهد 
آنفسنا وإئه لغپر مکتر شا . 

وحم مع رفارهم لا بلتفتون إلى حماقة الحمقى وسغه السفهاء » ولا يشخلرن 
بالهم ووفتهم وجهدهم بالاشتباك مع السفهاء و الحمقى فى جدل أو عراك » إنهم 
يترقعون هن المهاترات الطائة  :‏ رإذا امهم الجاهترت قارا سلاا , 

أا ليلهم ١‏ فهر التقرى ومراقبة الله و الشعور بجلاله والخوف من علابه. 

والدین پہنوط لرتھم جا رقیانا ت والدین بقولرن را امرف عا تاب متم 
إ عذابها خان شرام € الفرقان 1١ : ٠4‏ . ينام الاس وهم قالمون ساجدون ويخلد 
الاس إلى الأرض وهم يتطلمسون إلى عرش الرحمن ءذى املال واللإكرام ٠‏ وهم 
فى قجامهم وسجردهم تا قلربهم بالنقری و نرف من عذاب جسهنم۔. هدا 
الخوف الذى هي ثمرة الان الممين » وشمرة التصديق. 

* طبعهم الاعتدال و الشوازن : 

$ والدين إذا اتققرا فم رفوا وقم قروا ركان مين ذلك فوانا 4 الفرقاد) ٠۷‏ . 
وهه سمة الإسلام فى يثاء التفوس علي الشوازت و الاعتدال. ليس فى الال قحب 
ولکن فی مع أمور اسياق ١‏ قجعل الإسلام اللاعتدال سمة من سمات الإهان : 
ران بین ذلك فرام 4 . 


مت الوس 

» تتجلى من خلال العرض القرآنى أهم صفاتهم: 

١‏ -العيودية لله. 

۲ التواضع۔ 

٣‏ الیاء. 

4 إيثار السللام. 

. إحللاس العباادة لله‎ _ ٠ 

فإت العبرهية الكاملة لا تكرث لله إلا إذا تعقق الشحرر الكامل فى داخل النفس : 
فمباد الرحمن هم الذين يستمدون العون من الله وحده .# واتقوا الله یناکم الق 
الله بل شه فليم € البقرة/ ۲۸۲ . 

# ويسيشون دوعا بسشمدون العون من الله ؛ وعم الذبن يعي ون ريم فل 
إذ ملاتي نكي رحباي ونماتي لله رب العالين» الانعام / ۳د 

ثم هم الذي يعيشون كلهم لله وبرج عون الأمر إلى الله » وفى حال التعسر 
بتواضعوت : # ونا بم نن عة فمن الله ...4 النحل/ ۳ . 

وض عباد الرحمن بواجهون الشهوة فى معركة ضارية » فكانهم بين البشريز 


ريح رخاء وردج رريسان؛ ‏ أردك بجررة فة با مرا ريظود لها تحيّة 
سلاا € ( الفرقان ؛ .)۷١‏ 

# روى البضارى : أن اللمين لا دموا المدبدة آخی رسول الله تة بين عيد 
الرحمن بن غوف رسعد بن الربيع ... فقال: سعد لعي الرحمن : إتى أكثر الأنصاد 
مالا فاقسم مال نصفین » ولى امرأثان فانظر أعجبهما إليك . فسمها لى أطلفها ؛ 
فاذا ائفضست عدتها قتز و جهاء.. 

قال عبد الرحمن ؛ 

بارك الله فى أهلاك ومالك ؟ 

أن سوقگم ۴؟ 

ای ارتفاع إذن كانوا فرق الشهرات فلم يعرفوها ولم تعرفهم ويزاحم هيد 
الرحمن البهود فى سوق فينغاع » ويكسب بعد أيام قليلة ما يعف به لله ويحصن 
ٻه فرجه عنما يسوف إلى زوجه نواة من الذهب..- 

« وما بسمع حتظلة بن آبى عامر هواتف الحرب ؛ إلا ويه للنضال فكان سادی 
القسية أملك لتشسه وأملا يسه من داعي الللة » ضقد كان ديف عهك برس ٠‏ 


قتہ اشر 
فانخلع من أحضان زويته وأسرخ إلى ساحة الوغى حع لا يقوته اهاد » فاستشهد 
اليطل وهو جنب ... وذهب سلقبا فى الأسلام بخسيل اللانكة... 
# وبع القتح أسلم فضالة بن عر وکانت له هنات فى جاخليته مع النساء شمر 
بامرآة لھا معه شان فلما راته قالت : 
هلم الى الحديث . 
فانبعٹ پقول : 
الت : هلم الى الحديث قلت لله 
يأبى ليك الله و الالام 
لو أن رابت مس مداوقبيله 
بالقحح يوم تر الاأصنام 
لرآيت دين الله أفضسس بينتا 
والشرك بسشى رجه الإطلام 
# ويعد حتين وزع الطنائم والأموال فأقيل رؤساء القيائل وأولو الثهمة بسابقون 
إلى آخذ ما کن أده وشاع قی الئاس أت مسح مذا پعطی عطاء من لا يخشى 
الغقر..-فازدحموا اليه يبغون المزيد من الال ء وأكب الأعراب عليه بقولون : يا 
رسو الله أقسم عالينا فينتا؛ حى اضسطرو» الي شجرة فانتزعت رداءه فقال: 
*یا آبها الئاس ۰ درا على ردائی » فرالذى نقى بده لو کان لکم عندی هدد 
شجر تهامة نما لقسمته علیکم؛ ثم سا لفپتع ونی بخیلا ولا جباتا ولا گذاباا و کادت 
أعين التاس تحرج من سحاجرهم تطلما الى الدثيا, زيكها . 
لفد انوا من لحطات هم الشارون من ايدان ء فما بالهم عند شهوة الال قد 
تجمموا وااصطفوا 
وحرم الااتصار من هذه الغنائم ٠‏ وهم الذين نودوا رقت الشدة فطاروا يقائلون 
مع رسول الله ت . حى تبدل الغرار الشضسارا وعاهم يرون آيدى الشارين تعود 
بالطنائم مللای , 
وشي سعد بن غبادة زعيم الاأنصار يشرد القوم : لقي رالله رسول الله قومه... 
ويساله الرسول : قن آثت من ذلك ڀا سعد؟ فال : ما آنا الا اصرق من قوس , 
فبامره الرسسول بجمع القوم وبخطب قبهم فاتلا: ١‏ يا معشر الانصار ألم تكم ضلالك 
هدام الله وعالا فأغناكم الله ورأعداء غألف الله ہین فلویگم ۴۴۹ قالرا : بلى قال: 
الا تبون يا معشر الأانصار ؟ قالواالمن لله ورسرله قال: والله لو شحم للقلتم 


و و ب ا 


قت التروں 

سدقم ومدقم > جشتتا طريدا فآويناك وعصاثاا فآسيتاك وخاضا فأمتاك وخقولا 
فتصرتاك : فقالوا المن لله ورسوله. 

فقا : أفلا ترضون يا معشر التسار أن يذهب التاس إلى رحالهم بالشاة والبعير 
وتذهيون برسول الله إلى رسالكم؟ قرالذی نقسى بيده لو أن الاس سلوا شما 
رسسلكت الأانصار شعباء للكت شمب الأنصار ؛ ولولا الهجرة لكدث مرآ من 
الأتصار. 

اللهم أرحم اللاتصار » وأبناء الألصان» وأبثاء أيداء الأتصار .كى القرم حتى 
أحضلرا لحاهم ء وقالرا : 

رضیا بالله ریا؛ ورسوله فسا ثم اصرف فتفرة 

تفرقواللجتمع لنا صورة هذه التماذج البشرة القريدة ر جال عقيدة بحق ٠٠‏ 
قامت على تضحبانهم الرسالة بتجردهم + وعلوهم على الشهرة فلهم الجزاء 
الارلى من الله . 


o ok ok 


اھا ایا یا ایا ا یا پا ا تہ التوں TUUUUUT‏ 


تر ي ار راا 
( نو ت تنلا رر کفرر) 


الحرية الحقيقية: 

اذا تبررت التفس من داخلها حررت الابباة من -حرلها لان المرية كتل الا يتجزاء 
وبهذا التصور فإن المؤسين المادتين هم الأعرار الحقيقيرن وعلی مدار التاریځ راجه 
العالماء الشر حينما تحررت ألقسهم » وذلك لأنهم ملح الأمةء راذا قسد ا ملح فعا 
الذى يصلحه؟ ويتمشل الغزالى هذا البيت: 

يا مسعسشر العلماء يا ملح اليلد 
مايصلح املع إذااللح فد 

وغدد هذه الحسرية أقيم المعوج من مور الأمة » هذا همر ين الخطاب يقرل وسا 
على متبر» ؛ ايها الناس من رأ متكم فى اعوجاجا قليقرمه . فيجييه أحدهم : لو 
رأینا فيك اع جاجا لفرماه بحد سپوفتاء فلا یزید أن پقول : 

الحمد لله الذی جمل فی أمة محمد من يقم اعوجاج عمر بسيغه. 

فعندسا ينحرر الإنسان من داخله ويتخلم من ضغط المعصية يبصبح غبدالله 
فهو القائل فی کل يوم رليلة؛ 

# إبالك عبد وإياك نستعين ¢ الفاشة | ه . 

وبهدا الاتتصار على المعصية بواجه المسلم البياة حرا حاكما ار مكرما ليرد 
للمجنمع المسلم إشراقه وبهاؤه ؛ وكفى أن الله جد هنذا الالتسسار بأن يستخلصه 
ریفلعه صلعاً وینرقی سلو که فی القرب مله سیحاله حتی یحبه » وما گان عطاء 
رك مسظورا . 

عن اس رة عن النبی تلل فپما پرویه عن ربه ع رجل قال ! 

" إذا تقرب اليد إلى شجراً تقربث إليه فراعاً ٠‏ وإذا تقرب إلى ذراهاً نقريت مثه 
باع وإ آتانى ييشى أنيته هرولة! (البخارى ) , 

ویول رسول الله ك 

٭ إن الله تعالی قال: سن عادی لی ولیاً خقد آفئته با حرب... 


ڪڪ ت e‏ 


GUUUUOIIY __ ا‎ 

وما تقرب إلى عيدى بشي أحب إلى عا افتر قت عليه ٠.‏ 

وما يزال عبدى يقرب إلى بالنوافل حتى آحيه.. 

فاا آحیچه کشت سمه الذی یسمع به؛ وبصره الذی يبص به ؛ زيده الى يبطثی 
بھا ور جلہ التی شی بها .. 

رلان سالنی اااعطینه » وشن استعاڈنی لاعیتنه ٩‏ البخاری. 

بين الطاعة والعصية ؛ 

الطاعة هى ذاء الان . يدمو ويزدهر ويهتز. كررع احرج شطاه فآزره فاستفلظ 
فاستوی على سرقه. 

رحياة الطاعة هى حياة النقاء » ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله ٠‏ 
وشاب نشا فى عبادة اللها. 

أى فى الطاعة ودوام عليها واستمر لى حيائها »أا المعصية فهى السم الفاتل 
الذی بخن الإيان ريدمره طإذا نبته وزهره يتفي » وإذا ثمره بفسد » وما يزال العبد 
فى القطيتة و السير على طريق الشيطان فى المعصية حتى تغيب شمس إهاته .. ثم 

آما الصالحون فحالهم تعرض لهم الخطايا فى طريق الإيان كهفرات عارضة 
سرعان ما بنهضون إلى سحيط الطهر ليندساوا فينشطوا فى خحفة » شول تعالى:( إا 
الذين اقرا إذا مهم طائف من الشيطان زره لذا هم عبرو 4 (الأعراف: 1( 

« ( طائف من الشيطان ) ٠‏ 

فهى عارضة غشيغة لاان الصالمين سرعان ما يندموت ويتعاهدون مع الله على 
عدم العودة للها وذلك شان المخقينء شما للشيطان على الحقين من سبل 

(#٠‏ فإذا هم مبصرهن )؛ 

قسرعان ما تتكشف ا لحجب عن القلب وسر عات ما يته كذلك للخطر ؛ قلا باس 
بان یکیو الإنسان ثم بنھضی منھا سریعاً فلا بتبغی له إذا زل مثا زلة خفيفة أن پتوقف 
عتدها ویشجمد بل یتجاوزها سریماً لاستثناف سيره إلى الله 

هكا الشرآن يشتح آمام هذا الشخص الطريق إلى ريه ليسمى إليه خشيفا نشيطاً 
ویفوده برقق وأناة حتی يجتاز الزالق إن مس الشيطان عمى ء ولان تذكر الله إيصار؛ 
وإ سس الشيطان ظلمةء وإن االاغجاء إلى الله هو الثورء.٠‏ . 

موقش العبد الخطى ٠‏ 

#وكما جرت عادة الثاس بأت بتر اللخطى لمن أساء إلبه قيقيل اغتذاره .. فعا 


فتی التو 

أجدر أث يبادر النطاءون بالحوبة إلى ربهم وما أقبح أن تتراكم العشرات فلا شسرها 
توبات.. 

٭ ركلا كان الوقوق على باب الله وأعتايه اطول كان أرجى لقبرله يقول 
الشاعر: 

أعلق بڌى الصبر أن يسظى بساجحه 
ومدمن القرع للابراب أنيلجا 

أمام هته الوققة الدليلة برحم الله العبد ويجير الضصعف ريقرل لمساحبها : 

٠‏ اخطاعبدى ولم أت له رباً يغقر الذني أعمل ما شت طقد غفرت لك). 

# وهنا بتتصر العبد على المعصية و الشيطان » حينما تشتح مامه أبواب الأمل قى 
عقو الله وصفحه قلا تذل له هامة ؛ وما يتبغى أن تذل هامة أو تلحلى قامة ولنا رب 
صفوح غفرر.. 

قول تمالی :فل متادي الاين اقرا عق الهم لا تقنطوا من عة الله إت الل 
يلر الذلوب جمي عا إل هو اقفر الرحيم ت وأنسرا إلى ركم رأسلمرا له مى قبل أن 
ايم العداب لز | ,ofior‏ 

# الذين ارفا علي أنشهمي. 

البس هم الذين أكثروا الذئوب والاثام. 

هل يترك هؤلاء صر عى الخطابا و العاصی؟. 

آم آآن هناك غلاا لهبرطهم؟ 

۵ لا تشنطرا سن رحمة الل 

نها الرحمة وف فح أبواب الأمل فرحمة الله أوسع من هذه الذثوب » متى حلصت 
الية وا یر اتکی زیی ہر ا قر چ ا . وإنها الدعوة للارية 
ردعرة العصاة المسرفين الشاردين ٠‏ دعوتهم إلى الأمل و الرجاء و الثقة بعغو الله... 

رآنییرا إن ریم 4 

آی نداء رطبب ذلك النداء ٠‏ فما أروع هذا الباب الذى لا نع داخلا والذی لا 
يحتاج إلى استدتان ٠‏ الإنابة و الإسلاام هذا هو كل شى ؛ بلا قوس ولا مراسم رلا 
حراجز وللا وسطاء ولا شفعاء. 

إن الله يطلب منهم سرعة العودة إلى رحايه قيل أن يجندهم الشيطان ., سبحا 
الاسه ... بطلب العصاء قيل أن بطليره ويد إلبهم يده قبل أن يسالوه .. وكما قيل: 
" يتحبب لبهم بالنعمة وهر الغنى عنهم» ويتبخضر ن إليه بالماصيس وهم أفقر شى 


O 

إلبة ٠‏ يره إليهم ازل وشرهم إليه ساعد »من أقبل على الله منهم ناداء سن بعيد ء 
ومن عرض عنه تادا من قريب . 

« ومن الخبير العليم بحال الزن ان وشعفه وعمل الشيطان وكيد جامت هله 
الكلمات لقره النقس من كبرة المصة وتستانف بصاحبهاالسير بعد القع د ٠٠‏ 
تلبطاء حفيفا » سعيدأء فرساً. 

)١(‏ آسرفوا. 

(۲) لا تشنطرا۔ 

(۳) إن الله لا بغر الذنرب جميعاً. 

٭ پروی الاسام ابن کشیر فی سبي نزول هذه الآية: 

أن رجلا جاء إلى رسرل الله فقال: 

إتى وجل كثير الغدرات و الفجرات لهل لى من ثوبة؟ فكت رسول الله حى 
ترلت هله الآية ثم قال له: 

ألست تشبد أن لا إله إلا الله؟ 

قال؛ بلى وأشهد أنك رسول الله. 

فقال له الرسرال الكريم : 

قد فرت الك غدراتاك ورفجراتك وقجراتك. .. 

ثم يعلق الاسام ابن کشير: 

١‏ هذه دعوة لحميع المصساة إلى التوبة و الإنايةه فهل بستطيع أحد آن بخان أبواب 
الله الممشحة...؟؟ 

ولكن هل جميع العصاء بعودون ويتوبون إلى الله ١‏ ., فالنفوس لها أحوال عتد 
التربة رليكن ذلك مو ضرعهنا اللاسق إن شاء الله. .. 


اا 


فوت ررد 
وتتقسم إلى : 
١‏ - تفوس تجاعر بالمعصية فهم على خطر شدید لقوله ق ۰ کل اتی معافی إلا 


٣‏ تفوس تتوپ ثم رجح إلى الذنب ثم ترب رعکذا .۔فهؤلاء إن کانوا مصرین 
عل المحعسية مع التوبة ٠‏ لبان هذه الشوبة مرفوضة لاان شرطها اللإقلاع عن الأتب: 
والعزم على ألا بصو [ليه ..فهم كالمستهزء ون بربهم و الفرق واضحا بينهم وبين من 


بحققق شروط التوبة الثلالة: 
٭ ١‏ التدم. 
٭ ١‏ الإقلاع عن الذتب. 
۳ العزم على عدم العودة إليه. 


بقول ابن القيم (المدراج ١‏ 1 : ق فحيئئف يرجم إلى العيودية التى خحلنق لها » 
وها الرجوع هر حقبقة الثربةه 

۳ نشوس تؤغر الحوبة حى پأتيها اموت ثم اول أن تشرب مع الاحتضار لكن 
هييهاات .. فهله توبة مرفرضسة.. لفرله تله: 

.. تقبال توبة العبد مالم بغر رأ يحض ويعالج سكرات الموت‎ ١ 

يفول تعالی 

() # إلما وة على الله للدي يمرن السرم بجهالة 

لم ترون من قریب 

فاوآك پثرب الله مھم ركان اثلُ علا كينا و 

وليت الثوبة للدين يعملوت | ا 


آلا الین پموتوٹ رهم فار ارت اعت ھم عدا السا وچ( (السےء :۷ 
4( 


عمل سکم سوا بجالة لم تاب من بعده ومح 
اله لور رم هه 
رڌلا تقل اآبات زاي ل الحرم 4. [ الأتمام ١.٠8:‏ ۵) 
وقفات مع التوبة: 
وأمام هذه الآيات الكرمات نقف وقفات مع الشوبةة 
تند 


آى بطيش واندفاع رى هنا جهالة العمل وإت کاٹ عالاً بالتحریم وگل من عغصی 
الله فهو جاهل. فسهى إذن زلة عارضة طارتة لم يرتب أمرها وضد المبهالة الروية 
وعندما لقع الممصية بروية يعئى ذلك الترتبب و الأستعداد وتكنهامن نفس 
ساحبهاء ویگون فی هله الحال ليس بجهالة بل هو أسيل وقبول الشربة عن الأول 
پرجی آما الثاتی : فهو مر تبط بفضل الله إٺ شاء قبل إن شاء رفض. 

۲ م وبرت سن فریب 4 

شم تاب من بعده © ... 

فالعوبة المشبولة هى التى لا تسريف فيها ولا تاحیر بل تکون عن قرب لانه یدل 
على اللياء ورقة الشعور أما التسريف فهو بدل على المغلة و الغلظةء يقول ابن القبم 
١:‏ إن المبادرة إلى الشوبة من الذنب فرض على الور ولا يجوز تأخيرها ؛ فمئى 
آخرها عصس بالتاخیر ؛ نذا تاب من الذنب بقی عاپه توب آخری وهی توبته من 
ثأشير التريةا. 

#۳ وکات الله عليماا ليما 4.. 

هس اة إنذار موجه إلى العباد بأث يجعلوا تربتهم مخلصة صادقة لانم آمام رب 
لبم پبواطنهم دخپلة اننسهم ؛ حکیم لا پعطی حکمته جزافاً؛ بل لن أقبل علیہ 
بصدق راخلااصس. 

... رامح 4.. 

هد العلماء أن سن شروط الشوبة ان تسنقيم حياة التاقب بعد الحوبة وأن ارس 
الصلاح فى الياة., أى بعد التوبة تغيير في حباة التالب من الإساد إلى الصلاج ٠‏ 

إنها توبة عملية بتر جم فيها القول إلى عمل ومارسة أسا التربة النظرية وان 
تشدقت بها الالسنة آاء اليل ي أطراق النهار فعا هي إلا كلام رالا صلة الها بالقبول , 
برسم الرفض الصسريح لترية المسولين حش الممات لأئيم لم بحهزوا الفرصة قى 


یں ںی یں ت الٹرں 
ينها » وذلك لأنهم فد غرقرا فى بحر الشهوات و النطاياء جاه شرط الإصلاح 
وأن یکوت اتاب یر آغا گان قبلهاء وذلك نی لا بزال الخرق مصاحا له لان له 
يأمن مكر الله طرفة عين ٠‏ فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الوسل لقبقن روحه : 
آن لا تخافرا ولا تیرتوا؛ راہشروا با-ة النی کم ترعدرن4 
فهناك فقط يزول الخوف » فلا يرال الثأتب فى كرة وذلة وحضوع حشى يشتد من 
الله قرياً وعن المعصية وجوها بعداً. 


« وقفات أخبرى: 

بقول الله تعالي: 1 
#رالدين إذا فعلرا فاسيدة 
أو ظتیوا اسيو ` 
ذكررا الله فاستغفروا لوبهم 


ومن يعقر اللأنوب إيأ الله 

ولم پصروا على ما فعلوا وهم پعلمر 4 ( آل عمران:۱۳۵) . 

« قاح ...€ هى الذنب الغليظ البشع ومع هذا فان التربة التصوح قغفرها. 

# ظظطلمرا اسهم 4 

أليس هذا قبس نن رحمة الله بنا فهو سبحائه يفضب عليتا حين تظلم انفسناء 
قسبححان الله .. فالله أرحم بنا من أنشسنا .. تطلم أتفسنا قيغضسب ربدا و يعاقبنا .., 
وتنصقها فبرضى عدا ويشيبناء كما يقول الأب الشفوق لرلده : لا تعبث حتى أعيك 
. وهو انه أرخم بثا من الوالد؟ على ولدهاء 

زرا الل 

دليل عا بقظة قلوبهم وحیائهم فهم جرد صدور الخطية پحذ كرون الله فسا 
زالت شعاة الان تضى فلربهم ٠‏ فيذكرون وبهم على الفور, 

فاستققررا لذتربهم 4 

والفاء تفيد اللإسراع ى الثربة وتؤكد آن ضمائرهم حبة وأن شعورهم رقيق فإتهم 
يدركون بشاعة المعصسية وألها فيحبون مخفرثها وسترها, 

۵ رلم یروا عفی ما ففرا 4 

فالفاحثة طارئة عليهم ٠‏ لا يفتأون بنذ ونها بعيدآ عنهم؛ ويعدم الإصرار بتحقق 
شرط التو ة٠‏ فإن الإ صرار هو الاستقرار على المخالشة وذلك كما بقول اللإامام ابن 
القيم ذثب لحر لله أعظم سن الذتب الأول بكشير وهذا من عقرية الدب أنه پو جب 


ggg ___ ا‎ 

ذبا أكبر منه ثم الثانى ثم الثالث حى بستحكم الباذاك. 

رهم بنرا 4 

فشرط الؤاخدة هو علمهم پالحرام فمن مارس راما وهو لم يعاسم به قلا ثريب 
عليه ؛ رحمة من الله وفضل » والكن البوم وقد اتضح ١‏ الالال بين والعرام بين ء ققد 
تحفتق العلم به فلا مجال هنا لك من الهروب من الثوبة وفتق شررطها. 

#ض وأاشیرا؛ 

عجباً من هلاء اللين رأرا ذلك ولم يشوبو ا بعد أن قال الله ؛ 

ھان تاب 

ن 

وغمل عملا مالا 

فأرلعك يذل الله سانيم حسات, 

رات الله عورا زحيما ¢ (الفرقان:٠۷)‏ . 

قال اہن عباس رضی الله عنما : 

٠" ما رأيث الى تله فرحأ بشي قط فرحه بهله الآية لا نزلت‎ ١ 


ok ok ok 


TIOUTUUUUOY ئ التو‎ OOOO 
ابو‎ 


التوبة المشيولة داشما ما يصاحبهاالدل و الاتكسار » والله سبحانه أقرب ما يون 
إلى عبده عند ذله » وانکار قلبه» کما فی الاآثر: 

* با رب أين أجدك ؟ قال: عند المتكرة قلوبهم من أجلى» 

لجل هذا کان ١:‏ أرب ما یون العبد من ريه وهر ساجده 

اانه مقام ذل وانګسار بین دی ربه. 

# ولنا فى قدوتنا قال يسر الأسوة فهو المإيد بالوحي ء الذى لا يدطق عن 
البرى ١‏ الحصسوم من الفطاء الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه » كان لا يقتا يستغفر ريه 
ویقول : 

#يا أيها الناس تويوا إلى الله واستغفروء فإئى توب إلبه لى اليوم مالة مرة .١‏ 

ومن أت حال الله الأارض » وكلف لبها الإنسان جهمحه راسشخافه فى 
الأرضس... ويرزت قصة الصراع بين الشيطان و الإنسان ‏ وإنها معركة بين عهد الله 
وغواية الإنسان ...وسن الها برزت الفكرة عن الشوبة حينما تسى آدم عهده 
ويضصعفت أمام الغواية . ويصرح الله مقضائه بتزول آدم إلى الأارشس... 

وكادت المعركة بن اللأنسان و الشيطان أن تكن لأشر الزمان دون توبث لولا قيام 
آدم عليه السلا من عثرته و توبته بعد خطیشته ٠‏ فأدرك الإإتسان رحمة الله الراسعة. 

# تلفي آدم من رنه كلمات فتاب عليه إل هر الثواب الحم ¢ ( البقرغ : ۳۷). 

وشح باب لا يشاق آمام التائين من أسطاتهم ٠‏ ومضست فكرة اللإسلام عن التوية. 
فالخطيئة مفروضة على الإنسان قل مرلد ‏ فخطيئة آدم شخصية رالاس منها 
بالنوبة المباشرة فى يسر ويساطة ؛ وحطبعة كل ولد من أرلاده مشلهاء و الطريق مفتوج 
اللتوية فى كامل اليسر و الاطة ؛ تصرر مريح وصريح حمل كل إنسان رزره: 

ل إن الله تراب رحيم ) ( اللا اإميزء اللأرل : ص ,)١١‏ 

وهلا آبر لبابة و توبته المشهورة التى شهدها الله من السماء ي الرسول تل 
علی الارضی ١‏ حیلما آخطا بفرل ؛ فرالله ما زالت قدمای عن کالما حتی عرفت 
آنی خت الله ورسوله وفیه نرل: 

۾ مایا ادبن آمو نخولوا الد والز سرن 


و کے 


فت التو OUUOUUTIUY"‏ 

وتخونوا آماتاتکم رام تطمرت € (الانغال: ۲۷). 

ولقد حزن الرجل على مرقفه فريط لفسه فى سارية المسجد لا بأكل ولا يشرب 
سی یوت أو يحوب الله عليه وظل ست لال على هذا الال لا يقك نقسه ال ليصلى 
ثم بربطها من جدید.. 

ثم نزلت توبته من السماء .. لأنها زلة تفس» صاحبها خزى» وأعقبها ندم ؛ 
فاب الروك 3 اللدرهر عازج لملا المج ولاك وا ت ن 
عليه الآية؛ # زروت اعدرفوا بوبم فوا عماا مالا وآخر سپدا عسي الله أت يعوب 
علهم .€( التو بة: (١۰۲‏ 

© وذهبت توية الشلاثة الذين تخلفرا عن تيوك ؛ بضرب بها الل كلما تحدث 
متحدث غن العائبین : فقد كان أمرهم مركرلا إلى الله » لم يعلموه ولم يعلمه التاس 
بعد ؛ وهم : مرارة بن الربيع ؛ وكعب بن مالك ؛ وعلال بن أميةء الذين قعدوا عن 
غزوة ثبوك » كسلا ويلا إلى الدعة والظل ‏ فى حر الهاجرة. 

وها کعب بن مالك پروی ما حدث له جیما تخلف پلا عذر ؛ ویعد أن جاء 
بضع وشمانون رجا يأعذارهم قاستغفر لهم الرسول ٠‏ ووكل سرائرهم إلى الله ٠‏ 
سی اء عب : قال سول الله تله ! ما حلفك ۴ الم تكن قد اشثريت ظهرك؟ ... 

ققلت: 

پار سول الله والله لوجلست عند غبرك سن أعل الدتيا لرايیت أئى ساحرج من 
سخطه يعذر؛ لقد أعطبت جدلاء ولكنى والله لقد علمت لسن حدثتك اليم سديث 
کذب لرضی عى به ليوشكن الله أن يسخطك على ولئن حدثنك بسدیٹ صدق 
بد عل فيه وای لار جو فیه عقبی سن الله » رالله ما کان لی هتر » والله ما کئٹ 
قط آقری ولا أيسر منى حين تخلفت عنك. 

ففال تله ٠:‏ أما هتا فقد صدف » ققم حتى يفضى الله فياك فقمت. 

ثم نهى رسرل الله قله عن كلام التلائة » فاجننجهم التاس» وتخيروا لهم ؛ حتى 
تنكرث لهم فى نفو سهم اللأرض » ورأمرهم الرسول باعشزال زوجاتهم ‏ وظلوا 
مسین وما يصاون الجر عل ظهر بیوتهم... حتی.جاءتهم البشری بعد بگاء 
شدید وئترك کحب بن مالك پروی لنا ما حدث یقول؛ 

١‏ فبینا آنا جالس على التال الئى ذكر الله ما » فد ساقت على نفسى » وضساقت 
على الأرش ا رحبت سسعث هسار حا : يا كعب بن سالك أبشر ... فطررت 
ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج » فان رسول الله تله بوبة الله عليدا حي صلى 


یں O‏ شات یی 
الفجر » فذهب الناس يسشروننا ٠‏ ويضى ركشا فى الطريق: تهخه اراج من 
المسلمين بالتربة قائلة: ليهئشك . توبة الله عليك .. حى بهنثه الرسول « وقد اسعدار 
وجهه شمرأمن شدة السرور فائلاً: 
" آبشر بخیر يوم مر عليك ۰ مند وا 
لقرلەتىالىس :# .... 


.)1١۸:ةيوتلا(‎ 


آمك *, 
ب عليهم ليتربوا إذ الله هر الراب الرأحيم 4 


ok ok ok 


NN e o فتہ التو‎ EI 


نرو رق نفو 


سوبد أن تكشف حقفائق التفوس كما عرضها القرآن وبينتها السيرة. ٠‏ 

لا آن سال اتفستا؟ آی توخ من عله اللقوس پا تر ما لمل من مشار 
واحاسيس وغمل وحركة وقرل وفعل؟. 

فهلا تظر كل منا تفص تفسه ليقرم ا معوج مها ويشبت على الالح فبهابل 
پتمپه ريتحهده ٻالرعاية. .. 

إن قضية التخييرالنشردة والتى يمى إلبها سار الاسة دوسا هي من الثفس 
ارب 
إن تغہير هذه الماهليات قى الطباع و الأأخلاق و الشرائع و النظم و العادات ر 
العقاليد على مستوى الأفراد و المجتمعات لن يتحول ولن يبدل إلى استاناف 
اللإسلام إلا حينما تقوم تفوس كبيرة تتمئل فيها صشات القرآن وأفعال الصالحين 
اللاتفياء ا مجاهدين ... قتحيا من جدبد على طرق الإسلام ضمائر كضمائر الارائل 
السابقين ., يعيدون المجد الضائع وييدون للأمة وجهها المشرف الوضساء ويزيلون 
عبوسس ايام سن تباطو الرجال وواه التقوس. 

# هذه التفرس لابد وهي ترك أن تنظ ر دوما إلى الأأخحسرة ... فهسى 
البياة الحفيقية فلها تسعى رتتسرك وتعمال وتنشط لحرا اللامرة فى داخلهم حياة 
اللإسلام » لبحيون قى أوساطهم مجتمعا سلما يبشر بقدوم الدولة المرتقية ٠٠‏ 4 

فمن أن هاجت الريح على اللحس البيشاء ا معلقة على أعسدة الكهرياء فى 
شوارع تركيا بأمر أناتورك إيڈانا بسقرط الزلافة الإسلامية و المسلموت بتقليون قى 
أخحطاء تلو أخطاء ... ولكن قام للباطل حماة حق واجهوا الشر ء بحدوهم أمل وثفة 
وثظرة ثاقبة إلى الآخرة ١‏ فنهقرا بلا إله إلا الله.... شمارا ما تحمالرا قمثهم 
من لحلل » رمنهم من سجن وملهم سن نقی وشرد. 

فقد ظن الباطل أنهم ينحهون بهذ اللأاساليب » فقد نسي أل هذه اللفرس تحيا 
وج دد وتنھضی من حین إلى ین پإذن ربها ( .. ونا يعم جدود رك إلا هو .4 
المدثر ر ۴١‏ 

« ركذلك على هله الاشرس وهى تور الآخرة ألا ركن إل الدتا 


ق الغیں 
فھی داڑھا وبھا لاک ھا وعلیھا أن تزعد قی الدتا فیمقدار الزعد لپا پگون 
الرقى والعلو عند الله وفى ميزائه... وأن تزهد فيما عند الاس » فتزداد عندهم 
فبسولاء ا بیسر لها أن تقوم جهسمتها التي كلها الله بها من دعرة التاس إلس 
الخروج من الشسرود و الجاهليات إلى شاط وتور رب العالين. 

# وعلى هله التفرس وهي تقرم ينها فى الدعرة إلى الله و الجهاة فى سبيله 
والانطلاق جا تسمل من خير ١‏ أن تقل هذا اللير إلى قلوب التاس لقصل بربهاء بل 
تتعهدها بالسقاية حتى التماء والتضسج ١‏ قى جماعة متراصة قوية فلا يكوت للشيطان 
عالپھا من سیل 

* وعلى هده التضوس كلك ؛ أن تتعاون مع غيرها فى صورة عضسرية مثالاحمة 
متصهرة ٠‏ فا يكونوا مجموعة تفوس بل نفسا واحدة » فتلتقى على قلب واحد ٠‏ فم 
واحد ١‏ عقل واحد ١‏ هدف واحد ٠»‏ سيبل واحد ١‏ لرب واحد . وبنظرة فاحصة إلى 
قاعدة الاقام الد بلة: ( إن الأارقام كلبرة ؛ رلكنها مفردها لا تشع ٠‏ ولا يتحثق بها 
نفع إلا حينما تتجممع رق انون دفيق لتأتى انا بتيجة صسائية ) . 

فالمسالموت كذلك ؛ متفرقون لا بصسلعوت هدفا ولا تلسقق بهم تيجةء وإث قبام 
اللإسللام واستنتاطه العو دة بالنلافة المفشردة لهدف عظيم ولأ بحسقق إلا بنتيجة هى 
عيتها نتيجة الأرقام التفرقة حينما تتجمح وفق قائون دقيق بنظام أدق فتحقن ذلك 
هد فا مدروسا, 

فان أراد هذا الحيل أن يستانف الدين من جديد فليتجه إلى لفسه يبدأ عتدهاء 
مزثرا الآخرة غير حابي بالدنياء قائما بهمتهء مجه المحئة الطيبةء فى أى مان ما 
دام على البق ايتا وقى الصف عامسلا ومع المزمئون وركبهم الموصول متمسكاء 

فابدأً أخى القاري.. 

محاو لا ., مجاهداً .. قائدا التفسبك,, 

وأعلم أئك كلما ارتقيت خطوة ارثقت الأمة حطوات. 

فنفس الأامة حيا بنشرس العاملين... 

رشن نحقق ذلك ۰ فبالها من بشری. 

فقد فتح الطريق سن جديد ضا حيا بالسالكين ي السااترين. 

مممورآ بالمجاهدین بعد انقطاع ١‏ 

وعندها بهرب الشيطاان يركبه.. 

ورينهار الباطل بزيقه.. 


ل 


فتہ التو UUUOUULOUY‏ 
ويومئد يفرح المومدون پنصر الله . 
اللا بنصر الله تطمئن القلوب.. إن نصرء لقريب قريب 
وسل الله على سیدتا محمد وآله وصحیه وسلم. 


اا 


تاتيا : تربية النفوس 


لماو ززب شرق ؟ 
* آء ...من التفرس كم أردت بالكثيرين لصرستهم من 
أحلى حباة لاحتسان على الأأرض» حياة الطاعة والتقاء 
والطهارة! 
آه ... من النفوس كم ردت الكشيرين عن إيسانهم 


قحرمتهم من أجمل علافة فى الوجوت علاقهم بالله 
رب العالمين! 
# وهنيناً لاصحاب التلوس الكبار الذين ضمنوا جنات 


عدن وقرة آعین جزاء نما كائوا يعملوك. 


وإللم سن وراء التصد» 


TOU ئی انیس‎ NNN N N 


لفو 

يقسول تعالی: بإ رتس وا رها ج فالهمها فجْررما رنقراها 07 4 الشسس ‏ 
۷ ۸ ویول تعالی : بل فد آقح من اها 0 وقد خاب من اها 3 ¢ الشمس ر 
: ۰ کان من دعانہ یھ : ہ اللھم آت نفرسنا تقر اعا وز کھا آنت عير من زکاها 
أنت ولپها ومولاها». وقي نهابة ما کثیه عمر ہن الطاب إلى سعد بن أبى رقا 
وجنده: ( اسألوا الله العو على أتفكم كما تسألوته النصر على عدوكم أسأل الله 
ذلك لدا ولكم ). 

« ولذلك كانت تربية الثفوس هى سلوي المؤسئين ولجواهم فحافظوا على اللجوء 
إلى ربهم والذكر العمل الالح والاستدناس بالفرآن الكريم؛ بقول تعالى: # وقد 
نلم أك یضیق سارك بنا ررد س فسح يلد وك وکن من الساجدين © وابد 
زنك سی یاتیلت القن « چ الجر / ٩۷‏ : ۹۹ ء وليس الأأمر فيما يمانيه الإئسات بلى 
فی کل آموره» ئی دعاة اتير وعم پعملون فقد جاء فی الائر الإلهی (آوحی الله 
إلى عيسى بن مريم: يا عيسى عط لفساك يحكمتى فإن الشفعت فعظ الئاس وإلا 
فاستح مئی ) ۰ وغن علی بن آبی طالب رة لما کات ہوم بدر قاتلت شيعا من فتال 
ثم جتت إلى رسول الله تله أنظر ما صنع؛ فجنت وإذا هو ساجد بشرل: با حي پا 
يوم ٠‏ ثم رجعث إلى الشتال ثم جنشت فإذا هو ساجد يقو ل ذلك» ققئح الله» وصار 
لنا فيه أسوة حسنة تله من أراد الفح فعليه يتفه ولا يئسى ترييتها حنى ولو كاك 
في مواطن المحهاد. 

وقد تجنح التقس ببمض الناس إلى الأأسى والهم والليزن لزوال تيسير أو فراق 
حبیب» وحتی لا فوص قى يحور الوهم» فتربيتها هنا هو اللإرتفاع بها إلى خالقها 
تسشمد سنه العون والقوة» فى حياة الصحابة ۳/ 11۸ قصة عوف بن مالك الأشجعى 
حیث جاء إلى البی تله ققال: پا رسول الله إن ابتى أسره العدو رنت آمه فمادا 
تأسرتی؟ قال؛ آمرك وإیاھا أن تسنکشرا سن قول؛ للا حورل ولا قوة إلا بالله» فقالت 
المرأة: نعم ما أمرك,, فجعلا يكثران متها فتحفل عته العدي قاستاق نهم قجاء بها 
إلى أيية فتزلت: فإ ون بن الله جل ل محر جا ¢ الطلاق ر ١‏ , 


رر یی اتی 

# فتريبة الشرس هی صلا حها وإ سلاحهاء وهی طهارتها وتقریتها؛ رهی 
تڑکیٹھا وجھادھاء وی تھذیبها وتقریحهاء وهی ٹرقیتها وسجاهدتهاء وجماع ذلك 
کله فی قولهم:( حاسبوا اتقسکم قبل أن حاسبوا) مصداقا لقره تمالي ل ا آنا 
الذين آشرا الوا الله ولفظر تقس ما قدت لد رائقرا اله إذ الله خبير مما تلوت 
المشر! ٠ ١۸‏ رثمار تريية النغوس ثراها فى الانتصار على الگربات والگائد تراها 
فى الشات عند المسن والابشلاءات, تراغا فی حصیل الرزق والعلم؛ تراعا فی فتح 
أبواب الإيمان والتشرى والمعرفة بالله تعالیء فا من انتصر علی تفه کان على 
غیرها أقدر» وسن انتصر علی نفسه آسس بنیانه علی صل رکین لا ابه بعواصف 
ولا يخأثر بأعاصير , فالغلا كل الفلاح فى ترببة التشوس» يقول تعالى: ‏ ... ون 
يوق شح تفسه فأونك هم المفلحرت ۾ العخابن / ٠١‏ , 


ok ok ok 


فی نفو 

قديماً قالوا؛ التخلية فبل التحلية وصارت فاهدة فى التمامل مع اللفوس؛ فلم لا 
تكوت البداية بتصفية التفس من المیوب؟ سواء كانت فی ماگل آر مشرب أو ملس 
آو مرگب آو سکن او کانت فی زیجات او زینات آو متعات أو شهرات. 

« وتبدا تصفية التفوس بعرفة العيوب» وراكتشافها وإظهار عيوب الآخرين» فما 
أعظمها من مهة أن يث كل منا عن عيويه ليصفيها ويسمي فى التخالصس مهاه 
وهی آعم لتاس بھاء تھا راقع فی کیانه پراعا فی حر کته وسکتته: ویسمعها فی 
خفقنه وجلوته فلماذا لبخٹ عن عیوب غیرتا ونترك عیوبتا؟! وعدا اول الطریق فى 
العامل مع النقوس. بقول تعالى: [ بل الإنسان على لق رة القيامة/ ٠١‏ 
يقول فتادة قى تفسبرها: إن الإتسان شاهد على فسه بصيرآً بعيرب الناس وذثريهم 
افلا عن ذنبه. 

« فالرا: ( إن الله يطالبك بالاستقامة ونفسك تطالباك بحظهاء ولان تكن بحق 
ربك ارلی من أن تگون بحظ تفسك) ما آجمله من قول وما أعظمه من حل لهؤلاء 
الذين ياء لون ويبئون شكواهم: سالنا نحاول الرات والمرات ويجرنا حط تقوسا" 
إننا محجوبوت عن الله بعپدوٹ عن رہنا!! هؤلاء واهسوت» قلماذا هم واهمون؟ - 

« والإجابة تقول؛ إنهم لم بستشعروا الحق سبحاته لأنه محال قى حبق الله 
المیجاب قلا پحجېه شی لاه ظهر یکل شئ وقبل کل شی» وبعد کل شی فلا ظامر 
معه ولا موجود سواه فهو لیس محجوب وليس يميد وإغا المحجوب هو أنت 
بعبوبك» إن سجرد بث هذه الشكرى علامة على أن فى نفك شيناً فعليك إزالفه 
وتصفيه. بقول تمالى  :‏ لأفسم بوم الامة دت رلا أقسم مالشف اللراسة 4 
القيامة/ >٠:١‏ يضرل ال مسن البصرى: المؤمن ما تراه إلا ويلوم لفسه؛ يقول: ما 
ردت ہکلہتیء ما ردت بأکلٹی ما آردث بحدیث نقسی؛ حتی آن اہن عباس E‏ 
أطلتق عليها ( النشس المتمومة ) . 

# وتصفية اللفوس هن الميوب مسشمرة حتى صل على الغلاح ويشحقق فيتا 
قرله تعالى فى سورة الأأعلى: بإ ف أقلح من رتاه 4 نفحح أبراب الإتصال بالله ٠‏ 


و ا 


فتہ‌التوس 

باسشعارك لصفات الله عز وجل والطريق إلى ذلك كا قال ابن عطاء ف (لطائف 
المنن): #لا تكن من يطالب الله لتشسه ولكن من يطالب تفه لريه" جعتى المجاهدة 
الداتمة للتفس رسسايهاء رالبقظة لميريها وعلاجها حى بؤيدك الله بتصفية عبوبك. 
وپرفقك إلى صلا حهاء فعليك الاجتهاد وبالله الترفق ما دام ذلك ربك رعليك 
الاستمرار على ذلك والباث على قعله ء فان توئف شق لآسال طابتها أو صلاج 
تلشده من الله فليس ذلاك استبطاء لطابك من ربك وجا استبطاًء لديك مع ربك 
واجتهادك لضساك رعيب فى تفسك... الا تعفق سعى أن تقطة البداية هى تصفبة 
الفوس من العيوب 1ء 


Koko 


تلت پو 


.ورل نرق 


« دراء التنوس قى الشعور بالله ولن يتحقق هذا الشعور إلا بالعبودهة الكاملة 
لله والتی تدا سن إعلانك الانسقار الدائم إلى الله» وهو الشعور المستمر يالله ولس 
عند الجر أو امرض أو الكوارث أو الأزمات أو غير ةلك هو شعررك بحاجتك 
الدائمة إلى مولاك وكلما ازداد الشعور بالشقر والعوز والحاجة زاد الشعور يالله؛ 
وهلا هو معن تشك ب( للا حول وللا قوة إلا بالله) عنى: 

للا برل عبن معصسية الله إلا بالله 

ولا قية على طاعة الله إلا بالله 

فلا حرکة ولا سکون إلا بالله بقرل تعالی: رانا م خاف مقام ره رهی الثقس 
عن هوى وه فإذ الجثة هي الارن ¢ النازعات ١: ٤١‏ , 

۰ وباستشعارك هذا المعنى العميق تكو أقرب إلى مرلاك. وبذلك تتعرف على 
عبربك وتتخلص منهاء فيشرية اللإنسان هر استشعارء فاته و ينسي افتقاره إلى ريه 
فبظهر ذلك فی آخلاق تناقض لوص العبو دية من شهوة المأكل أو المشرب أر المنكح 
أو حب الدثيا أو المحصب أو شير ذلك من الشهوات» و كلها وهر لا درى تتقص من 
قدره وفق هه القاعدة: (اللنفس من النقائص سالله من الكمالات ) ولك أن تتاسل 
فيها وتتصور نقائص النقس. 

۰ فإف تحر من هذه الأأخلاق كان عبد عالضا ولاه رسن الأمرر التي تقسد 
هذا الشعور يالله غلبة الهرى غليك. الذى بعمى ويسم» وقد قالوا: 

م لا يخاف عليك التباس الهدى إغا يخاف علبك اباخ الوق ٠‏ 

لا يخاف عليك التباس الح إلا بخاف عليك جهالة التلق: لإ ران لطع اثر 
من في الارس يلوك عن پیل الله ,,  ,‏ الأعام/ ٠١١‏ - 

. لا يخاف غليك من ششاء آهل الق إغا يخاف عليك من قلة الصدق: ل 
فلو مندرا الل ات خجرا لهم 4 محمد ۲١‏ . مصداقألقوله تعالى: لط .٠٠‏ ك 
پشیفرن رل الطن را هری ایانس ولق جاعم س رتهم الد ۾ النجم! ۲۳ء 

فالم يمنعهم من الهدى إلا جسن الظلن بجسالك سابقيهم على الياطل ثم ما تهواء 


ت ا ا ا ب فقي اتر کک کد ھا کا ا ا ا د 
اتهم من مات رشهرات و حظرظ. 

ھ شرل دهم : 

لاتتم النقضس فى سراما 
إن إتباة اليسرى مسران 

غإذا أراد الله إذلال عبده رده إلى نضسه وحراء فأحيل ليها ووكل إلبهاء فالهرى 
کما رأیٹ مختصر من الهران؛ ومن دعائه ت : إن تکلنی إلى نفسی تگلنى إلى 
صسعف وعوزة وفلب وخحطيثة وإني لا أثق إلا برحمتك٠.‏ فب رحمته تعالی عزه عيده 
وعنايته به» فإذا تولاك أعطاك؛ ولم يحركك مع نفسك وهواك: هنالك تستشعر قربه 
وتتعرف على عیبك» یعئایته ورعاپټه وحفظه تعالی. 


vk ok ok 


ت 


مع هذه اعيوب التى لا تتداهى فى الإتسان دنا خبراء التربية بأل هذه العيوب 
الى لا تتاهى قى اللإنسان » قإذا استطاع اللإنسان علا الإاصل قلا جود للرواقد: 
ولذلك كانت القاعدة: ( أسل كل سعضية وغقلة وشهرة الرضاعن اللفسس؛ 
وأمل كل طاعة ويشظة وعهفة عدم الرضا منك عنها) وقد 
سمي القرآن ذلك ( فتدة النفوس ١‏ وذلك فى فورله تعالى: 
ب رلكنكم فم اندسكم رتربصتم رارتبعم 4 وكائت هذه الفحنة كما في التفسيم: 
بالاتصباخ لحظها والسير وراء ما تهوى والرقرع فيا حسته من شهراث وملذات 
والرضا هن التقس هو استحسائك لأحرالهاء وتطيدك لمساويهاء وكل سن اتهم 
تفه وأساء الظن بهاء ونظر إليها بعين السخط هر الى بحث عن عيربها 
واسشطرج مساویهاء بقول آپو حفص الیداد: ( من لم پشهم تقسه علي دوام الرقت 
ولم بخالفها فی جمیع الأحوال» ولم یجرھا إلى مکروهها فی سادر آیامه نهر 
مخرور» ومن ظر إليها بإستحسان شى سنها قد أهلكها ). وكيف بصح لعاقل الرضا 
عن نقسه والله تعالی يقول: | وما بر نقسي إن الثقس لامارة بالسوء إلا ما رخم رني 
إت ري غقور زیم 4 بوسف ۵۳ . 

# وصورة من يرضى عن نفسه لى الحياة صررة مرفوضة فانغلاب الحقائق هنده 
تجعله يظن أنه وصل إلى الكمال فماذا بريد بعد ذلك؟ ومن نظرته إلى تسه بأئه 
كامل تتقلب علاقته بالتاس إلى غلاللة كبر وعجب ولحرور» وعلي الناس ألا بخالفوا 
له رأيا؛ بل علبهم اللإقشداء به بالأجيار والاخل عله بالإکراه» وسن ثم تراه متهي 
با لمعصية؛ مسسنهترآ بالذنب يثابح الشهرات من حب للمدح والعصدر والتعالى علي 
االآشرين. 

أما إذا أراد التخلص من شهرانه فلابد أن بمدلك الشعور يالله ويستمر فى سلوك 
درب الطاعاات وأول ذلك عدم الرضا عن تضسه. 

# وعلى الإنسان حتى لا تشراكم عليه عيوبه أن حدر من مصساحبة الذين برضون 
صن أتفسهم» سواء كانوا أساتلة له أي أقراتا ار اتباعاآي نلامدة فالمرء على دين خليله؛ 


ققہ الننویں 

وبهذا البزان الدقيق بنظر الرء من بصاحب حتى ولو کان سساحب علم أو مکانة, 
بقل سفیان ہن عیچة: !ذا کان لیلی لیل سغیه ونهاری نهار جاهل فمافا آستع 
بالعلم الذى كسب وقد استعا البى ته من علم لا يشم . 

ولدلك فمن أتواليم المحشرظة قى فلك؛ ( من أراد أن يتخلس قليصحب من 
تخلص) و عسحبة من یر ضی عن تسمه شر سح ولو كان أعلم أهل الارفس: لان 
الطباخ تسرق الطباع» والجيلل الذى يربك إلى الله أحسن سن الملم الذى يبعدك عن 
الله ومن غرف ( أصل الميوب ) تطلب ذلك مته سمي وتشميرآليسلك طريق 
البقظة والطاعة؛ ركان من وصية أستاذ لعلميذء وهو يعلمه هذه القيقة؛ ( پا بى كن 
عن المعنى وإ لا فاتك المعنى ). 


Koko 


ایا ایا کیا یا یا مید ا با ب فت النتوں ا ا ا ا ا ا 


« من أجل صحة الأأعمال لبتقبلها الله تعالى؛ ثم يجمل ال جزاء المميم عليها فى 
الآخحرة تدوم مجاهدة النفوس فلا بة الصاطحوت في آذهانهم وهو يعملون إلا آمر 
الآخرة؛ بقول تعالى: ل فاا نعم نس ما خضي لهم من فرة أعين زاء بسا كاتوا 
مرن 4 السجدةار 1۷ وسجاهدة النقوس تعلى تحقيق شروط مصحة الأعمال 
وهی 


هی: 

أوك؛ أن بكون العمل صادقاًا 

وذلك بشخطى العقبة الكشود فما بحيدها أيسر» آلا وهى النقس» يقول تعالى: 
ل ... ومن وف طح تفه قأوآنك هم المقلحون 4 الشغابن / ١٠ء‏ وبالانتصار على 
النقس تبداأ المجاهدة- 

ثانيا: الجزاء الحشيقى قبول العمل 

ثم يعمل الإنسان لمحض المبرديةء فأعظم ابإبزاء على الاعمال أن يتقبلها الله 
فإلى جانب عيوب التفس التى لا تتداهى فإن الله تعالى بقل منا العمل يقول تعالى: 
ب أوآعك الذين تفيل عنهم اخسن ما ضملرا ...4 اللاحقاف / ٠ ٠١‏ رلم يقل الله 
ر تعقبل مهم ) لأت ر منهم ) عنى أن أعمالهم كاملا لا عيب يها ولكن لأنها 
ناقصة تال تمالى: نَل عهْم 4 على جاوز عنهم فقبل أحسن ما عملوا على 
عيبها وآفاتها وعللها. 

الث الإيمان أن الشضل من الله 

فالکل فعله رعطازه پقول تعالی: کا تمد هژلاء وهزلاء من عطاء زنك وما کاد 
عَطاء ربك حورا © 4 ٠‏ ج افر كيف فطالتا بهم على بض وأللأخرة ابر درجاث, 
رار فصلا « 4 الإسراء ۲١:۲۰‏ ؛ فكل الأمرر تسير بقضله وجوده وكرمه ولو 
عاملتا الله یعیو بدا لکائٹ کارثة؛ فسن رحمته ہنا مع عله با هر آخحفی من غیبنا فاته 
یصاسبداء پول سهل بن عبد الله کر : 

( إذا عمل العبد حسئة وقال: يارب بفضلك عملت وآنت أعدت وأتت سيلك 
شکر الله ذلك له» وفال؛ یا عیدی ہل أتت اعت وأنت تقريت واذا ثظر إلى تفسه 


u وو‎ 


e قالتن‎ ۹ OOO 
وقال: آنا عملت وأنا أطعت وأنا ثقريت أعرضس الله عنه وتال له :ياعيدى أنا وفقت‎ 
وأئا أعنت وأنا سهلت. وإذا عمل سيغة: وقال یارب أنت قدرت انت فضيت‎ 
وآنت حکمت» خضب المولی جلت قدرته عليه وقال؛ پا عبدی بل انت آسات وآنت‎ 
جھلت وانت عصیت؛ وإذا قال: پا رب آتا لمت وأنا أساآات وأنا هلت أقبل الرلى‎ 
جلت فدرثه عليه وقال! یا عبدی آثا قضیت وأنا قدرت وقد غفرت وقد حلت وقد‎ 

ستوت)۔ 

« ولذلك إفا تر لاا الله أعطاتا ورحمنا رأكر سنا بفضله وقيضه» ونظر إلينا وذكرنا 
وقى هذا رفع لعملتا ولمجيد له؛ وسن أهمله الله وتركه مع نتفه لا نهاية لقبائحه 
ونقائصه وکسا قبل! ( إن كنت ربك َكَل غرك وإن كنت بنك امل ذلك ) . 
حتی أنه يصح مشلو ل معز صامتاً ل يستطيع أن يراجه الناس ويدعوهم إلى الله 
والسيب فى ذلك اعتمادهم على أتشسهم» كما قيل: الما اعتمدوا على أتفسهم 
امتهم هفرائهم وإساءاتیم ). 


ا 


owe i O 


اوی ري 


# بعضس الاس بقولون لى عاداث قد تعردت عليها تغوسنا ولا نستطيع الفكاك 
منهاء وقد ألغناها ومن المصعرية أن تتحول عنهاء والعادات فد تكون طاهرية كالأكل 
والشرب والتوم واللباس والاخثلاط بالداس» والكلام والملخاعصسمة والمتاب 
والغضب والاندفاع» ومشها المعنوية كحب الرلاسة راجلاه وحب الدتيا والمدح والكبر 
والرياء والطمع فى الناس وخوف الققر» وهم الرزق والقسوة والفظاظة. 

فهل بالقمل لا يمكن التحرر سن بد هذه العادات وهل ثظل اللقرس محيوسة 
ياغاال هله العاداث؟ أم أن النقوس يسن أن تخرف هذه العادات رغم ألشنها 
و تیر ها إل عادات افضل رالرفات أحن؟! 

# قيل: [بالرياضسات القهرية تخرق المراثد الحسية] أى با جرع والسهر أ غل 
بالصيام ويام الليل» وبالخلوة والهمت أو قل بالاعتكاف وبالسان وبالتوافل. تما 
كته أحد العارفين إلى بعض إحوانه: (أما بعد فإن أردئم أن تون أعمالكم زكية 
وأحوالكم سرضية طقللوا من العرائد فإتها تملع الغوائد). 

# فنا آردت جلى الشرائد فخالف نقساك معلى أن نضرق ما تعردت عليه 
القرس من هادات وسالوفات يأن مبملها كلها طاعات وعياداث وصدمات وقبل 
لیعضهم بم ادرګت ما أدركت ؟ قال ! وحدته بأقضسل الشوحبد ؛ رخدمثه شدية 
العیید وأطعته فیما أسرنی وٹھائی فکلما سالته اعطائی) وصدقت حکمة ابن عطاء: 
لأسن حرق العوائد لهرت له الغرائد). 

# ومن ادات التفرس حب الثناء والمدح ؛ لهال يستكمل النقص فى النقس 
ممدح المادحين؟ المأمل يسأكد له أن الماح لا بدفع نقصاأولا بعالجه ولا 
يستكمله اولدلك كاتت القاعدة أمام المادحين ألا يلضت الإلساف إلى أقرال الثاء بل 
برجع إلى تسه بالذم ايالمه منها وما يعلمه من أعمال حقبةء فلكل إلسان حييعة 
من نفسه؛ بقول تمالی! # بل الإنساان علي فقسه بصيرة 4 القيامسة/ ١٠ء‏ هذا لي كان 
ما مدح به موجوداً فيه» وإلا فيذمها بالتقص والتقصير؛ ولذلك قالوا: 

# إذا مدحلك الناس بشي ليس موجوداً قيك فارجع على تفسك يالذم . 


ج شات پر 

ه لا بقرنك ثتاء الاس على ظاهرك فأآنت تحلم من نفك اللي الباطن الذى للا 
يعلمه الاس 

. بغال مدد اللدح: : الهم اجعلنى مير عا بظتون ولا تزاخدنی ہا یقولوت واغفر 
لاما لا بملمون. وذالك مصداقالقوله تعالی: ب ... فلا ترگوا آنشکم هر غلم بسن 
ال 4 النجم/ ۳۲ء أى مدحوها رتشكررها وتوا بأعمالكم فهو أعلم تن اتقى 
كما قال تعالى: ل ألم قر إلى الدين بز كوت اسهم بل الله يقي من بشاء ولا بطنموك 
یلا4 النساء/ ٤۹‏ . 


Kik 


ع ب ت 


ثول الله تعالى: ب رجاشدرا في 1 سق جاده ې الح ار ۷۸+ ویقول قعالی: 
والدين جاهدوا قيا تهديلهم  ...‏ المنگبوت/ 1۹ ١‏ فهل يوجد ميزان فی 
سيق المتغلين بالمجاهدة يعر قوت به الق والباطل مع أنقسهم؟ ومن أبلغ ما قبل قى 
ذلك من فواعد هذه القاعدة الميزاتبة: ( إذا اليس عليك آمرات فاتظر آثقالهسا على 
النفس فانبعه فإله لا لقال عليها إلا ما كان حفاً). 

فكل ما بشغل على التشس فالواجب اثباعه فهر حقء وکل ما پخف عايها فهر 
باطل وفپه حظها فاثو اجب اجتتابه؛ ومثال ذلك قد تقل عليها الصوم أوقيام اليل آو 
الصدقة أو حفظ القرآن أو الصمحت أو الاعتكاف أن حدمة الآآأخرين وقد يخف عليها 
غير ذلك؛ فليكن العبد على تفسه بسيرا» ومن البصيرة أن پسپر سعها على كس 
مرادهاء وبخالشها ویتهمها فيما تأمر» أو فبما تسشحسنه, 

# وهذه سنة الله قى عباده فإن التفس لا ترید ان ٹخرج عن رایها ومرادها آبدآء 
فإذا قال قاتل: أنا عمل العمل» كيف أكتشف أن لدغسى حظأفى هذا العمل؟ تقول 
له: إن كان العمل فيلا ملبها قهر سق رصحيح فامضه. مت ركلا على الله تعالىء 
ومن یتوکل علیں الله فهر حسبه . 

وأسلة ذلك فى ياء الملم اليومية وحاصة الذين بشعغلون بالعمل الإسلاس. 
بهذا المبزان الى هر المخرج سينما تختلط الأمورء ألا وهو (مخالفة التفس) فالبعض 
يضسیم وقته فى الفيال والقال يظن اللإسلاح ره لخر أو فى النراقل ويترك قررش 
العبن والكفاية؛ بظن التعبد الزاتد وهو من علامات هوى النفس» وييقى هذا اليزان 
نفس حينما يسال الإنسان تفسه:أين عمله من حظ وهو اللفس؟! 

والمقصرد بائقلهما على النقس أى من جهة الطبعء رعلاسات الففل ثالاث 
( المجلة واللأمن وعمى العاقبة ) محلي: من توجه لشي الا يعرف له مادة فى اللأسكام 
يرجح قيه الثرك من الغعل؛ فان كان فعله مع أن لا مع حوف» ومع عجلة لا مع تان 
ومع عمى العاقبة لا مع بصيرة بهاء فاعلم أن خحفنه على التفس من هواها وحظهاء 
وفلك لأنها مجبولة على ضد النیر» فإڈا أدہرت بلا علة ى أقبلت بلا ديل بذكر: فهر 


CUOCUOUUOUUY NNN NENN 
هليل هواهاء وها حال النفس اللو امة التى تخطى وتصيب أسا من رزفها الله نورا‎ 
وهدى تهندى به» فهى تبح الشرع حمسن الظن بالسلمين» فإن وجدت شيهة‎ 

توقفت واالأصل فى ذلك قوله تة : 
١‏ اسعفت قالبك وإف أفترك وإت أخترك وإن أفتوكه . 


ok ok ok 


ایا ای یا ایا ا ا ا ا قق ایی SNN NN‏ 


اللوي 

بقول تعالى: ‡ ما اصابلك من تة فمن الله وما أمابلك من ية فمن تساك 
وأزسلتاك لفاس رسوا ركف بالله هيدا الاه ۷۹ يقول ابن کثبر : ( ان ما جرت 
عليه سلة كوتية خيرا فهو من الله» أا إن أمسابتك سيثة ليما لك مته دضل فهو من 
نفسك)ء قالمؤمن بين أسرين بين لوم نفسه والثقة بحكمة أقدار الله ثعالى. 

# ترك التفس مع الإنسان حركات عجيبة» فلساذا حركها الله تعالى ؟ وكيف 
تتحرك؟ ... محلی تمرپك التضس: ان تطلب سا تهراه رآن تؤثر دنیاهاء أن تلبى كثرة 
مخطلباتهاء وأن لا تفى بعزمهاء وهنا هو الرخضا عن التفس» فما الحكمة الرباتية فى 
ذلك؟ یشو اہن عطاء: 

(حرك عليك التفس ليدوم إفيالك غاپه) 

وإقبالك على الله فى ثلاث صور: 

الأول الثقة فيما ترتجيه من الله . 

الشائى؛ اللجرء إليه ليما تتفيه . 

الثالث؛ اللإنابة له فيما تر تضسيه. 

والتأمل فى عه الصرر؛ رى أن النشس تتحرك على صاحيها وهو تحت المقادير. 
إن کان هموما أو مبتلى أو مظلوماً أو مقهرراً أو مسجوناء فضسه تر جو له القرج 
والتفريج واللإقراج ماهو داقع فبه» وتلح عليه بحر کاتهاء فسن لم جد امانا فی قليه 
قإله بشقطع حسرة وهم وحزناً وتضيق عليه الأرضس ها رحبت أما ا ؤم فته يزداد 
ثقة فی وعده وفر جه القرپب» يراه كلما فسات به الأأمرر» ويسئشهر به عند استحكام 
الیلقات علیه , 

ومن حركات النفوس أئها تلح على صاحبها بأن بشقى الإيحماد عن ماله 
وآولاده وزرجته ووطنه وسسکله وا حبس وکیٹ حریته رضپاع هدقه» ومام هذا 
الإلحاح يلجا المزمن إلى الله يستمد مته السوف ويخزود فالله يبده الاسر ويسمع 
ویری» رپکنپه فخرآً وتیهاً ان المبلۍ له هو الله فیزداد فرب لاختباره یاه وتقدیره له. 

ومن حرکات النقوس أنھا تلح على صاحبها بكشرة متطاہانها وحظوظها وإيثار 


u چ‎ 


قت ار 
متع وشهرات دنياهاء قيقع فى أحطاء الرضا بلك الى تبعده عن ريه وال الزمن 
أمام ما يرتضيه هو الإنخلا من منيع العيب بالإنابة والأوبة والعوهة والتوبة لتجديد 
السير واللهوض من جذيد. 

* وهگذا حر كاث النقس تدفعك إثى سداومة الرإقبال على الله فى كل لحظاتك. 
فلا تدزعج لر كاتها مادام فلبك عامراً بالإبمان» يا بالرحمن؛ صادق التوجه إلبه 
تعالى» مسلا بالعام بريه الذى يربك إلى الله إذا اعرف الناس عنك أو امتدت 
يديهم بالإیذاء آر إذا إدلهمت الأمور» ثم بنظتك الدائمة وسلازسئك الإقبال على 
الله موطاعته عند كل الطروف» ريلك يمكتا القول: أنك تستطيع أن تتخطى عقبة 
التفسء يقول أبو السسن: ( أعظم القربات عند الله مقاوسة الس بقطم إرادتها 
رطلب الللرعس منھا برك ما تھوی لما یرجی من حیاتها؛ ون من آشقی اللاس سن 
آحب آن یعامله الاس بکل ما یرید وهو لا بجد من ثفسه بعض ما يريد ) . 


Kk 


ب ت تی النتیں OUUUUUVUY‏ 


باو نو 


رها بال سائل حل كل الشر يأئى من قبل التفوس؟ وهل النقوس هى المسشولة 
عن كل هذه القبائح والتراقص؟ وللإجابة على هذا التساؤل علينا أن تمرف على 
ميادين التفرس العلائة رمتها تخل إلى أن التفوس هى المسنولة أبضا بوصفها 
السابق عن كل تدم ورقى فى معرفة الله والسير فى طریقه فلو لاها ما کان سرا 
آلا! وهذا پحتاج إلى تفصیل وهذا ما سدحاول محرفته بعون الله وتوفيقهء فالميادین 
ثلالة؛ ميدان القول وميدان العمل وردان المحهاد» وهی ميادين متداحلة يسلم مضها 
بعضاًء وأنى إهسال فى راحدة بؤدی إلى لل فى التى تليهاء ولذلك تحتاج إلى 
حراسة مع يقظة دائمة لأأن الغغلة من المدمرات الفانكة بها 

أو ميدان القول: وصاحبها يسر فى طريق الغغلة؛ ويها تطلب الضى 
حظوظها وشهراتها وهواهاء وفى براثن الفغلة تفش القبائح ولا تدرى بها النفشس؛ 
وإن لهجت الالسئة بأقوال النوبة وكلام الإقلاع عن الحظوظ. 

وعلاج هذا الميدان 

الإيمات ثم الإستقامة حنى تعحقق التشوس بالعمل؛ وبذلك تدخل فى ميدانها 
الثاتى؛ ارايت كبف أن الإستقامة يدأت من المساوئ رالقبائج فلو لاها ما كان نقا م آر 


عمل۔ 

ثاثياً؛ ميدان العمل وفى ميدان العمل قد تخدع الثفس صاسبهاء قتراه بعلن 
إبمانه درن حقبق» وبرع إسلاماً درن إستقامة: فلا یتقید بشرع ولا بحتکم امین ولا 
بتيع سنة ولا تشربعاء مع أله مع العاملين؛ بل تفسه تدفعه إلى غير الإسلام يسما ل 
العون والقدرة ‏ نهر كال حادر ييحث عن جد وهر قيهان وقد أطلقوا على أصحاب 
هذه اتوس أنهم بسيرون فى طريق الوهم مع دهم الالتزام قد رفعرا العلم شعاراً 
دون اتيا » ولم يحققوا غاية الالتزام مل خرشية القلب لربه» وخضوعه لمولاة. 

وعلاج هذا الميدان؛ 

بامزيد سن العمل حتى يحقق الغاية من حشية وهيبة رب العالين» وحفور 
القلي» والطمانينة الدائسة حتى بتسقق بالبصيرة ويحمل ( التفس المطمدة): لفل 


اکا ا ا کا ا ا د ثم اتوس 
هده سبلي أذعو إلى اله على روان ومن افبمي وسیحان اله ومان بن المطر ع 
یوسف | ۸٥ا‏ وهكدا تبدد البصيرة الوهم لتتسقق التفس العمل الملسشمر 
والطمأئينة. 

ثانا ميدان الجهاد: وفى ميدان الجهاد يكثر الزاعسرن لاإصلاح والصلاح 
والعلم والدعرة والكربية؛ واللإدعاء مى عتا الطريق يتعرض لامتحانات عاصفة 
وال مر» تفضسحه شراهد الإبمانء ومن ارتدى رداء الإدعاء كشفته المواسف الهادرةء 
والعجب أن سدار هذا الزعم غالبا ما بكرن فی افير إن لم نقل كله فى اير !! وذلك 
للات التفوس ما زالت في سيادين الإيمان والعلم والعمل فهى خحاصة يالمؤمئين آنا 
الكافرون والمتافقون فزعمهم يالصلاح والإصلاح وعمارة الوت باعطل محف لان 
نشرسهم مغلفة لا بصيص أمل يتطرها بمد أن أغلقت التوافد أسلاً من الإيمان 
والترسد!! 

وعلاج هذا الميدان ١‏ سهل رميسور... إنه الفرار الداتم إلى الله واستمرار 
اللجوء إلى الله حتى تتحقق المعرفة فتبدد سراب الزعم وتدمر ليل الدغوش. رهكذا 
ميدان الفول غير سيدان العمل رميدان العمل غير ميدان المجهاد ورضى الله عن عبد 
الله بن رواحة يوم أن ترددت تفه يوم مؤتة فخاطيها بقوله: 


امت بانقس لنترلن 
لدزلن أرل_ كرهله 
إنأجلب الشاس وشدواالرئة 
مالى اراك تكرمين الإبنة 
yk ok ok‏ 


goy Cro 


۰و ضع انغ و 

حفيفة الإنساف أن نفسه التى بين جنبيه موسومة بالتقص أصلاً و فرعا فكيف 
يرى لها رفعة ومزية ومرتبة؟ رهل يصير ذلك عند العقلاء مقيول ۴ ... ينما غرف 
اللغويون سعنى الحواضع اللفظى قالوا: ( لوت منزالة ورفعة صدر التنازل عنها) 
وهلا بتنافى مع حفيفة الإنسان الثى ثأبى ذلك... فهل تسى ذلك تواضسما؟ من 
أقرالهم: (من آثبت لنقسه تواضسعاً فهو اللكبر سق ) ويقول الشبلى! ( من رأى للقسه 
قيمة فليس له من الشواضع تصبب ) ويقول أبو سليمان الداراتى: (لا يتواضشع العيد 
ئی بعرف نفسه ) بل إن آبا يزيد بغرل! إما دام العيد ينظر أن فى الخلق سن هر شر 
سنه فهو منکبر وقیل! فمشی کون متواضعا؟ فقال: إذا لم ير لنفسه سالا ولا مقاماً)- 
وعلى ذلك ليس المنواضع إذا ثواضع رأى أله فرق ما صئع ولكن اتر اض الى إذا 
تواضع رای آنه دون ما لم. 

« والتواضع اساسا بقوم عاس أمرين: إما نظر الإنسان إلى تفه ررصفها 
بالنقص فإذا ادعى لها رفعة حالف بذلك أصلهاء وإما نظر الإنسات إلى ارصاف ره 
وکماله» فیری آن ګل شى دون الله نتقص ومحشقى؛ يقرل ذو التون! (من تظر إلى 
سلطان الله تسالى ذهب تفه لان النشوس كلها حقيرة عند هيبده» ومن أشرف 
النواضع أن لا بنظر إلى نفسه دون الله تعالى) قالتواضع قى معتاه مجاهدة القن 
لانها تريد الرفعة والإنسان بريد السقوط؛ واللين تكبروا كان السبب فى تكبرهم 
أنهم ألبدوا المزية لانفسهم ورفعوها ثم أبشرا لها التواضع قهم المتكبرون على التاس 
حقا. بقول اتيد“ (من رأى نفسه قد واضعت فهو يسناج إلى ثواضع؛ ولو تبر متها 
ومن تواضعهالكان متراضعا) , 

٠‏ # وها سر المخالطة الربائية فى ياء التيى إل مع أصحاب الكرام: مله 
سول الله والدین عة أحداء على الكثار رحماء نهم  ...‏ الفح / ٠۲۹‏ ويقول تعالى: 
ل ... اذه على المي أعزة على الكافرين ...4 المادةار ۵ . 

ومن صور المتواضهين ٠‏ 
ھ لا پٹہتون لااتفسهم تواضعا مهما تواضعواء 


لم س 


فتہالترس 
ھ یروت آتهم دوت ما صتعوا لا طرق ما صتعوا مهما تو اشسعرا. 
# إذا قدموا غيرهم فإنهم يرون أن ما فعلوه دون المطلوب. 
يشهدرت عظمة مولام وينسون آتفسهم وحظوظهم یقول تمالی : ۾ فنا 
وحمة من الله لست هم وتو نت فظا لبط القب لتوا من رلك ... 4 آل عمرانل 
LÎ‏ 
وهلا هو تواضس النفوس الحقیشی؛ فالکمال لله وحده : 
تاا د ف ر 
ولاالتذكبرفخشم_ر ر للهملال 


Koko 


نري 

٭ بقول تعالی: ل نالك تلو کل نشی ما أستفت ردو إلى الله مولام انحن ول 
نهم ا انوا يرون 4 بوتس ۴١‏ هلا يوم القبامة حيث تخر كل نفس وتعلم ما 
سلف من عم لها من پر وشر؛ پقزل تعالی: ب اقرا تاباك تفن نفك الوم علبك 
حا 4 الإسرام/ ١۴‏ . 

فالامرر كلها ترجح إلى الله الحكم المدلء والإنسات لم يظلم ولم يكحب عاب إلا 
ا عمال یقول تعالی: سن دی ألما هدي لله ومن حل رما يضل عدا ١‏ 
الأسرامر ١١‏ . 

والساعة كائنة لايد منهاء وقائمة لا سحالة؛ لا بطلع عليها أحد ؛ ليجزى الله كلل 
عامل بعمله یرل تعالی؛ ( إذ الاعةآة ااذ أخغيها لجر كل تقس يبا تعن ¢ 
طە/ ۱١‏ . 

فأنث مسرل وحدك) تقدم الج بنقسك؛ حیث لا بقع اب ولا ابن ولا أخ ولا 
زوجة؛ بشول مال يوم تات کل نفس تجادل عن تقسها زرل ل ننس نا عملت 
وهم له یشلموت چ التحل )ر ۱١١‏ . 

. وأوضح الله تعالى زاء من ترك لنقسه العنان واستجاب لما حستته لعا بها 
نن اقشراف شرام والرقمع فى الغاس قول تدالی: ٠ا‏ . .فف سا ات لوم 
الهم أف خط الل عيهم رفي اتاب هم خالدرت 4 المائدة/ .۸١‏ وكانت التفشس 
من الأاسباب التى جملت بني اسرائيل تلقض عهدها ولا تستجيي لرسلها يفول 
تعالی: ب[ ... لما جاءهم رول با لا توو انهم فريقا كبوا رفريقا يقطود 4 
دة ۷١‏ , والتتائج لن اتبع هواه كائت اران والهلاك وعردة مكرهم علبهم: 

بقول تعالی: ب ... الذين مخسررا أنشهم فيم لا بسرت 4 الانعام ٠٠١‏ 

ھ ویقرل تعالی: ...وات لون لتقم وما رر العام ۲١‏ , 

» ویقرل تعالی: 3 ...وما يمزر إلا بالشهم ونا يشعرون ‏ الانمام/ ٠ ٠١۴١‏ 

وذلك جزاء كذبهم وظلمهم وبغيهم ؛ 

سه يقول تعالى: لاغز كيف دبوا عقن أنشسهم ... ¢ الانعام ١‏ 4 

ھ ویقول تعالی: $ ...انهم انوا بشلمرت ¢ الاعراف/ ٠۷۷‏ 


ل 


ang _____ CE 

س ویقول تعالی: ب ۔۔. یا ھا الاس إتما بعکم مان اتفسگم اع الاد الاب ن 
إلا مر جعم نکم ہما کم تنملرن 4 پونس/ ۲۴ , 

e‏ ما جنات عدن فهی اسزاء الى يتحظر من زكى تفسه؛ وطهرها من امبف 
والدفس والعيوب» وحقق عبودیته لله وحده رابع النیی تل قبسا جاء به وان 
البى ك أحب إليه من تفسسه مصدافالقوله تعالى: $ اللي أرلي بالمزسن مس 
اهم ... 4 الأحزاب/ ٠١‏ وفى الصحيح ١‏ واللى تقس بيده لا يمن ادى 
حتى أكون أحب إليه من تفسه وماله وولده والثاس أجسعسين». 

هذا ال زاء المسیل خاص بھلاء کہا فی فرله تعالی: ل جنات عداډ قري من 
نحتھا الأتهار خالدین فبا ذلك جراء من رین 4 طه/ ۷١‏ . وجنات عدن هى مديئة 
ية قيها الرسلل والائيباء والشهداء وائمة الهدى ومن حولها التاس فى الحنات 
ويجمع الله أل جنات عدن وبين أحيابهم فيها سن الآباء والأعلين والابتاء عن هو 
عالح يقول تعالى: ل جات داح يدللونها ون صح من مالم رأزراهم 
ودراتهم ... 4 الرعدا ۲۴ 

حتى أنه ترفع درجة الادني إلى درجة اللاعلى امتتانا من الله وإحسالاً من حير 
تنقیصس للااعلی عن درجمته کما قال الله ٹہالی؛ م رالذین آمترا راتبعتهم ڈرینهم پاحساد 
اا ھم ریم . 

# والطريق إلى المسصسول على هذا الجزاء المسسيل» ودحسرل جنات مدن 
والاستقرار فبهاء آرضحه الله تعالی پأنه يدأ من تبي اللفوس» رالابتعاد عن 
الذنوب يقول تعالى: بإذلك بان اله لم ياك نقيرا عة اميا عل قوم على يفتررا ما 
انهم وآ الله سميع غلم الاتفال/ ۳ه فأخبر الله تعالى عن تام عدله رقسطه 
فى حكمه بأنه تعالى لا يغير تعمة أنعمها على أحد إلا يسبب فثبه الذى ارتکبه؛ 
کقوله تعالی: ‏ ... إذ الله لاير ما مقرم حى بغيروا ما باهم  ,..‏ الرعد/ ١١‏ 
آر قوله تمالی : بل کداب آل فرعرت ې آی عة آل فرعن عين أهلكهم الله بسب 
ذتربهم وسلبهم تلك النعم التى أسداها لهم سن جنات وعيوت وزريع ونا لمهم 
الله فى ذلك بل ګائوا هم الظالين. 
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# الله تعالى يحب لمياده الخيي» فحقظ علينا تغوستا لبو جهنا إلى طريق الصلاح 
قول تعالی: ل فمن هر قائم علی کل نفس چا کسبت 4 ای حفیظ علیم رقیب على 
کل تفس لا یخشی عليه خافبة بقول تعالی: رم اعم بنا ني سکم ن کرو 
ماغين فن خان للأرابين فقررا 4 اللإسراء / ۲١‏ . ود دنا الله تعالى على طريق 
انقوس للحصرل على جنات عدن بهذه الرسائل: 

أوةا أرصانا الله بالقرآن وقدبره العمل به والتذكرة الدائمة به لكلا تفتضح لش 
او تهلك آر تبس عن انير أو بحال بینھا ریین العبودية؛ پقول تعالی؛ فرفر به 
۔ ای الشرآن۔ أن تسل تفس بنا ست یس لها من دون الله ولي 7 شیع # لاام i.‏ 

انیا وأوسانا الله تعالى بالبصيرة جعرفة عيوب ألشسنا وعلایا وکللها نعود 
علی ابه پالفوائد والتقع بقرل تعالی: ل قدا جاءٔکم بعتافز ہن رکم فسن انر 
فقنفسه ون همي فعلبها وما انا عايكم بحفيط ‏ اللانمام | 1t‏ 

اء رأوصائا الله بطريق الدعوة؛ وهدابة المجتمع»؛ والأمر بالمعروف والتهى عن 
المتكر» ضما روا أحمد أن أيا بكر الصديق اة قام قحمد الله رأثي عليه ثم قال 
پا أبها الناس انكم تقر ءون هذه الأبة: ب لھا الذین آشرا عقیکم اگم لا بطر کم 
ی ل إذا اهتدم ... چ الاندۃ/ ۰۱۰۵ رإنکم تضعرنها على غير موضعها دائ 
سمعت رسول الله ت يفول: إن الاس إذا رأوا المنكر ولا بغيررنه يرشك الله هز 
وجل أن یعمهم بعقاپه۔ 

ورو عبد الله بن المباارك أن أبا علب الماشنى ينما سثل هن هذه الأبة قال : آما 
والله لقد سألت عنها يرا سألت عنها رسرل الله تلل فقال: «بل الكمروا 
بالمعروف وتناهوا عن انكر حى إفا رأيت حا مطاعاء ووي متبعأً ودابا مزثرة. 
واعجاب کال ڈی رآی برأيه» فعليك بخاصة نفسك؛ ودع العوام فان من ورائكم أياءاً 
الصابر فيهن مثل القابق على الجمرء للعامل فبهن مل أجر خمسين يعملون 
کعملکم ١‏ قال الترمذی حدیث حسن صحيج. 

۵ وهل برع أهل الباطل إلى انشسهم؟ فى القرآن الكريم بين الله تعالى أتهم 


ل 


فت النتوس 

يرجمون إلى أنقسهم ويراجحون مواقغهم ليس لوصول إلى احق وإغا نبان 
واستمرارآعلی باطلهم» يقل تعالی عن قوم إبراهیم عین ال لهم ما قال: ل فرجغرا 
إن اشيم فقالرا إنكم اتم طالوة 4 الاانبياء/ ٦4‏ أى عادرا باللاسة على أتقسهم 
فى عدم حراستهم لآلهنهم رتركها مهملة بلا حماية. 

بل إتھم بوم القبامة پعرفون علي أتفسهم ویقروت پعنادهم وکفرهم رمسعاداتهم 
للاسلام؛ بقول تعالى: # ... رشهدرا عت أتضسهم أنهم كارا كافرين 4 الاعراف/ 
۷ وذلك جزاء [غلافهم لعقرلهم وقلوبهم رأشدثهم فاغلق الله الثرافد والأبراب» 
وان الأولى بهم أن يراجعوا أنقسهم للعودة إلى اللهء وأن يعترفوا يظلمهم فى الدتا 

من أجل الاوہة إلى رهم فالکلمات الئی تلقاها آدم من ربه» فتاب الله عليه هى فى 
قوله تعالی علی لسان اببتا آدم علپه السلام: فالا رينا متا أنفسا وإن ألم تعفر أا 
رترحتا أكون من الخاسرين 4 الأعراف/ ۲۳ . 

فاع العمل الما یعود على فاعله مصداقآً لقوله ثعالی: ظ ... ومن زى فإنما 

يعر انه وإلى | المصبر 4 فاطرار ۸ وذلك فی پم راء حیٹ یتال 
الماملوت جزاءهمء يقول تعالی: : ل فاليوم لا طلم لس شيا رلا نجزوة | يا ما كم 
تلود ¢ پس/ ۵٤‏ ۽ فھلیتاً هنینا لن فاڑ! ويا لها سن پشری! يطلعئا الله علبها ا لمن 
اجتهد وجاهد وکابد واحصر علی حرگات تسه قأخقی عمله» وجعله سرا پینه 
وبين دبه. فأاعفی الله له من الراب جزاء وفاقاً نعيماً سقبماً ولدالت لايطلع علي 
متلها أحد يفول تعالى: ل فلا تعقم تقس ما أخلي لهم من رة أعين جراء ما كاو 
يمون # السجيدةار ١۷‏ , 

يقل الحسن البصرى: أحقى قوم عملهم فأاشحشى الله لهم سالم ثر غين ولم 
بخطر علی قلب بشسر؛ وروی السخارى عن أبى هريرة رة قال: قال ائله 
تمالی ١:‏ أعددت لمبادى الصالحين مالا عبن رات ولا أذن سمعت ولا حطر على 
فلب بشر) قال أبو هريسرة : : افر موا إل ششنم بط فلا طلم تفس ما أعنفي هم ن فر 
ان په . وفبل فی تفسیر : [ ارہ آعر چ فیا رواہ اہن أب حاتم عن غار بن غيد 
الواحد قال! بلغت أن الرجل مسن أل المنة يمگث فى كانه سبمين سئة ثم يلعفت 
فإذا هو بامرأة أحسن ما كات فيه فقول له ؛ قد أنى لك أن يكوت لنا منك تصبب فيقول 
E PL O EE E‏ 
حن نیا کان فيه فتفرل له : فد أئي لك آن یکون لنا منك نصیب» قیقول: سن آنت؟ 
فتقول: أا التى قال االله: لإ فلا تلم تقس ما أخفي لهم من فة انر 4 , 


eee 
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نري 
# ويعد هله الرحلة فى دالل التقوس» والتى بها فيها ضسباءات الإسادم 
التى اثارت لتا الدرب» وكشقت لتا عن خمبايا الطريق» لم يبق لمن اصطفاء الله م 
عباده إلا البنة برغد فی نعپ مها الدائم» يقول تمالی: ل م ارتا اقاب الدين اليا 
مر عادن متهم فال سه رمم متته وتهم مایق الغیرات پان اله فلك هو قنعال 
ابر 4 فاطر/ ۳۳ قول ابن عباس؛ لس ادنا هم آمة محمد تك فظالهم: 
پغفر له رمالتصدهم؛ یحاسب حساباً بسیرآء وسابقهم: پدحل اة بغر خساب ثم 
قال تمالي آن ماوی مزلا الصطفرن من عبادہ جنات عدن رای و ےر زار 
عاد پدخلوتها بحلوت يچا من آساوز من قحب روزا وأباسهم فيها حرير © وقالوا 
المد لله الذي أذهب عا الحرن إن را نور شکور دج الذي أعلنا ذار المقامة سن قله 
لا پا فیها نص ولا يسنا فيها لوب ) فاطر ۔ 
« ولم ببق آمام التفوس إلا الإتابة والثوبةء فبا أعظمها من دعوة من الله إلى 
امدتبين بالأربةء فى قرله تعالي: ل يا عبادي الذين أسرلره عقي ايم لا تقتطوا م 
زحمة الله إن الله يعفر التلرب جميعا إل هو الففرر الر حم ¢ الزمرا/ ۳ه » ففيما رواء 
الامام احسمد أن رجلا جاه إلى اللی که وقال: پا رسول اللله إن لى سد رات 
وفجرات فهل يعقر لى؟ قال تال : الست تشهد أن لا إله إلا الله ء قال: بلى وأشهد 
أنك رسرل الله فغال تة : قد غضر للك لبدراتك وفجراتك. 1 
وذلك مصداقا ابض لقوله تعالی: ( ون ْنل وها ار طلم نف فم تشم الله 
يجد الد غفررا رحبا 4 اللساء ر ۰ بقول ابن مسمود: إن أكثر أبة فى القرآن فرحأ: 
ب فليا عبادي الدين ألرفوا على أنشسهم لا تلنطرا من رة الله 4 فهنينا لامسة 
محمد ته بأبراب الأمل وإن ولخت النقوس بالذنوب!! - 
٭ نشد اہن آیی الدیا قی کتاپه الحفکر والاعتبار عن شپخ آیں جسفر القرشی 
حیٹ قال: 
وإذا الظرت لريد ا 
لاا ا ف ی ی و 
پقول تعالی امامل التفکر: ا بهم آباتا في الآفاق وي انیم حت نین 


لم 


أنه الح ... ي الشوري/ ٠۳‏ . 

فيا أيها المقادء المشبصسرون؛ بشراكم مع ربكم» الذى يقرل: ولقد خلقا الإتسان 
اوتعالم ما توسوس به تسه ؛ ولحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 وقد ثبت فى الصحيح 
عن ایی تب أنه غال: « إن الله تعالى تباوز الامتى ما حدثت به أنقهاسالم تقل أو 
تعمل . 
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لاتشقرنمن‌الانوب يرا 
إنالصغيرغدايعمودقبيرا 
إن العسغخير ولو تقادم مسيلده 
فندالإله م سطراآ ت طي را 
فازجر هراك عن البطالة لاتكن 
معب ‌التيلاوش سرن شس نرا 
إن الحب إذاأاحب اله هه 
طار الاد وألهم التغكيرا 
وهته همسة أعيرة من صاحي النفس الصا لحة المطمشدة أبن بكر المديق اة 
وهو يفول فی خحطبه : 

من استطاع أن يقضى الأجل وهر فى عمل الله عز وجل فليفعال؛ ولن تنالوا ذلك 
إلا بالله عر وجل؛ وإن فما جعاوا آجالهم لخبرء فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا 
آمشالهم ‏ ثم تلا وله تعالی: وولا وتوا کالاین سرا الله فانساهم انقوم ...4 
اشر ۱۳ وتدعر بدعاء الى ت : ء اللهم إلى أسالك تفا بك مطمئنة تؤمن 
بلقائاك ونرضبى بقضائك وتقئع بطاعتك ' . , , 

۵ وقی تفسیر قوله تعالی: بإ راق اشوس زوجت چ لکرم , اء قيل: بأتي افر جل 
مع شيمتهء الرجل الصالح مح الرجل الصالح وكذلك بترن الرجل السرء مع الرجل 
السوء وأجمموا على أنهم الأسال من اللاس» و خطب عمر ين الخطاب فأاوضج 
معئی زواج افوس بقرله! زو جها آن تولف کل شیعۂ إلى شیعتهم حتی بلغ قوله 
تعالی: ظإ علمْث نفس ًا احضرت انکر ا ٤‏ قال عمر: ١‏ لهذا آجرى الحديثه 
معئی کل ما قیال علی التفوس وتربیتھا قعلی کل نفس منا أن تعلم ما عملٹ وان ما 
عملت سيون حاضراً وسحضراً؛ والذلك كانت ١‏ تربية اللفوس ٠‏ 


yk ok ok 


ثاثا : مناسبة النفس 


فتہ الت 


ماس لن 
از عا 


يقول نعالى؛ # با الها الدين اوا اقرا الله ور س ما قدت لغم اقفو ال بذ 
الله بير با تعسلوت # ( اللمشي: 1۸) . 

وقوله تعالی:ظ .. ولسظر تقس ما دمت لف ... ) آى؛ حاسبوا انفسکم قبل ان 
شماسبوا واتظروا مافا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم 
علی ریکم. ٠‏ 

وقوله تحال قد فح س اها 4 الشمس / ٠۹‏ قال اليس :معنا (قد أفلح 
من كى نفسه » فاصلسها و حملها على طاعة الله ثعالى ٠١‏ 

ولي الحديث عن انس قول النبى تة  :‏ اليس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الوت ي الاجر من اتبع نفسه هواها وني على الله اللأمانى٠‏ .رواء أحمد 

ويقول ميمون بن مهران : ( لا يكون العبد تقيا حتى يكوت لنفسه أشد محاسبة من 
الشريك لشريكه) ولهذا قبل! النفس كالشريك الاران» إن لم لحاسبه ذهب يالك. 
ومن خلال هذا العرض القرآتى و القشسپر التبري؛ بتضح لئا أن اللحرك الأول 
الصلاج انفسنا وتز كينها ومحاسبتهاء هى أصدق نظرة قى الرجود » الثظر إلى يورم 
القيامة حيث تظهر خبايا الأتفس وسكنون أسرارهاء ومن ثم هى دعوة فى الدنيا 
اللتزود ايوم المعاده ويوم العرض على الله تعالى » ولا يتم ذلك إلا جحاسبتها ؛ وقد 
أطلق الحبيب تاه على من بحاسب لفسه (الكيس) قهر العاقل الراشد الذى فقه ما 
يتفعه وما يعود عليه با خير؛ أما غير الذى لا يحاسب نفسه فهو العاجز» شاصة أمام 
شريك خران» وهى صيغة مبالغة من (الخائن ) » وتصور أن شريكك النائن حاسبه 
يوما فى الاسبوع أو شهرآ فى المام» ولكن نفسك مك فى صحرك وقى منامك دی 
عملك نى صحتك وفى عجزك ؛ فى مرضك وفى عافيئاك ؛ لا تتركاك لحظة ؛ إلا 


فق اشر 

وتزين لك فعل الشرء وتخفف عليك فعل المعصية والذلك تعددت أنواع المساسية » 
لن محاسية التفس دائمة ومستمرة ولا نقطع قما آثواع المساسبة؟ 

النوع الأول قبل القصل 

# وقبل أن يهم الإتسان بالمسل لايد من محاسبة نقسه » وذلك عند أول حباطرة ‏ 
عند أول إرادة» عدد أل هم العمل ؛ رعلامة جاح ذلك شى قولهم :( ولايادر 
بالعمل حتی پتیون له رجحان العمل په علی تر که). 

# وقد حدد الحسن رق كيفية المحاسبة قبل العمل فى قوله : 

( حم الله عبداً وقف عند همه فان كان لله مضى وإن كان لخيره تأخر), 

وهلا هو المغتاح به ٿیدا أو تتأآخر » ٻه تغتح أبواب الخير ٠‏ اي توصد أبراب الشر . 

النوع الثانى : بعد الحمل 

« فإن فاته قبل العمل ء فالفرصة أامه لالمحاسة بعد العمل مياشرة ولا يؤجل 
ذلك لتصحيح مسار سياه » رتصويب اللطأ عند أرل فرصة ؛ وصور المحاسية بيد 
العمل ثلائةء تاج سنا إلى تأمال وعسل:؛ 

الأولى؛ محاسبتها على طاعة قصسرت قيها سن حق الله تعالى ١‏ فلم تفعلها على 
الوجه الذى بنيغى » وتبداالمحاسبة بسوالها: هل قمت بطاغة الله على وجه برضي 
الله عالى أم قصرت بذلك؟ 

الشانية؛ أن یحاسب نضه فرر کل عمل یقوم په کان ترګه خپرآ من فملهء اذا 
قعلته ۰ ول تر کناه جانا خب عظیم ۱۴ 

االثالشة: أن يحاسب تفه على مر ميا آو معشاد؟ لم فعله ؟ وهل قى اللأمر 
الاج ؟ وهل قى الاسر المعتاد محاسبة؟ إف السؤال هتا : هل أراد بالعمل وجه الله أو 
آراد به الدنبا , أراد بالمل الريح فى الدار الأرة آم أراد په المسلحة وليس وجه الله 
ضسر الأرباح ٠‏ هل آراد نفع غیره آم نفع ثفسه لوكا فيه ضر بغبره فيض وه الفوز 
العظيم و الظفر بالبياة الخالدة فى المناف, 


Kiko 


.متاق ما لغ 

إن كانت المناقع إجمالا فى معرفة الله تعالى وتوقيره ونعظبمه ٠‏ ثم التزود 
بالطاعات له ومحقيق العبردية » لكفى بها فوائد جا يعود على المسلمين راحة ية ٠‏ 
وقرب من الر حن رحياة طيبة كريية ٠‏ ومن خلال هذا الإجمال تفصل : 

المنافع فى الآتى: 

ا معرفة عيوب اللفس: 

من عشوبات الله تعالى أن يكل الله الإنسات إلى لفسه ؛ فلا يكتشف عيبها ولا 
بعر اوها » وبالتالی سن لم عرف عبوب نفسه لا پستطيع أن يما هاء أسامن 
عرف تفه » عيبها وحطلها ؛ فهر الذى بتدارك ما ات ویعود تاتبا نادما إلى ربه د 
کان ملا ویسوة سنیپا او آرایا إلی ربه إن کان مؤمتا. 

١ معرفة حق الله تعالى‎ ١ 

فمن عرف الله حقا ٠‏ فإنه أول من يبادر فى محاسبة تفه » على التفريط قى حق 
الله لقرله تعالى : # لطر الإنسان إل طْعامه چ عبس / ٢۲ء‏ كان يذهب أحد 
الصالمين إلى المقابر ؛ وبثلو هذه الآبة # لا ا يق ما مره 4 عبس ١‏ نقد 
خرجوا جميعا من الدنيا ولم يوق أحدهم بحق الله تعالى ؛ وبقضى ما أمره الله من 
صلاح وإصسلاح ‏ ودعوة وارشاد ؛ امات وتقوی ۰ ومن گرم الله وعشوه فى أن الله 
تعالی لم پمجل بعقوبة لمن فرط فى حقه. فإذا به بالمحاسبة يفنح الله له بابأ من الذل و 
الاتكسار و الخضوع و الاأقنقار إلى الله وده ؛ وهذا هو السر فى قوي الصالمين 
وأئس العارفين» و السب يرجم مباشرة إلى محاسبتهم الدائمة االفسهم ٠‏ انهم 
عرفوا حق الله تعالى عليه , 


Koko 


CUDI‏ شالش اا ایا ی ی ا ا 


٣ف‏ انی ف ور رر 


وهذا ما وسل إليه الأمسحاب الكرام ‏ قحصلوا على أعلى النافح» وأحلى 
التمارء يشول أبو الدرداء : ( لا يغه الر جل كل الفقه حى يقت الناس فى جنب الله 
ثم يرجح إلى نفسه قيكون لها أشد مقتا ) ولذلك يزكد ابن القيم قاثاا: ( مقت النفس 
فى قات الله من قات العسديقين ) . 

الذين هم فى الرتبة اليشرية الشاثية بعد الأبياء مباشرة » ثم يمل ابن القيم 
[ويدنوالعبد به ( مقت نفسه) من ربه تعالى قى لحظة واحدة أضعاف ما يدنو بالممل] 
وهل بعد هله الشمرة من لمار يجنبها من بحاسب تفسه ؛ يقسول رالد المحاسيين 
أنفضسهم آبر يكر المسديق نة : ( من مقت نفسه فى ذات الله أمّه الله من مقده ) 
وھلا ہو جزاء العادل تعالی ء فل ھہنتا انفنا لهذا امو قف الحليل شتها فى فات 
الله تعالی؟!. 

ومن آمنه الله من مشه ١‏ أعائة على مراقبته شى الدنيا » فقأخذ بزمامها الوم 
و اها ؛ لپستريح دا من هول اليساب» فالفر صة أمامنا لتصحيح كل ما فات 
ورد القوق إلى أهلها » وقتح سفحة جديدة مم الله تعالى » نيدأ متها الاجشهاد قى 
الطاعة و المجاهدة فى ترك المعصية » للمصل على أعلى التسار فى الربح و الغوز ٠‏ 
يدخول جئة القردوس و النظر إلى رجه الله تعالى. 


oir yr 


COU فت الرس‎ TOUT 


رار رک جاب 


لاا يسهل على البعض مراقغة الڌنرب؟ 

بینما يكوت صعبا على اتهم التخلص سيا" 

رها هذا السزال يدور في أذهان الكشبرين وما وجدت إجابة شافية عليه إلا من 
مالم اللقرس الإنام ابن القيم حيث يقول: ( وأضر ما عليه الإحماق رتراك المحاسبة 
وشسهيل اللأسور فإت هذا بؤرل به إلى اللاك » وإذا فعل ذلك بهن عليه سراقعة 
الذنوب وعسر عليه التخلص منها) . 

قالاس يرجم إلى ثرك المحاسبة ١‏ التى بؤول به إلى اللاك ؛ وصور اللاك 
كشيرة » تسال الله أت پسصرنا وإياكم بأتفسا ويرزقنا مساسبتها فمن هذه الصور 
المهلكة: 

أ ضرق العبد فى ضواه: 

فیرح بحاله وینسی ایسا تماما حتی بظن آن لا حساب فير وراء شوق 
نفسه وعنهم بفول ثعالی : ل الهم الوا لا رجون جسالا (rv: f‏ . 

والحل فی فول التب تا ۲ 

١‏ أشد من محاسية الشريك مع شريكه؟ روا يو نعيم فى الخحلبة- 

فساد الباطن؛ 

سا فائدة جمال الظاهي فما أروع كلامه وما احسن ثيابه وما ألطف سلوكه وما 
أجمل عطر؛ ؛ وفى الباطن راب » وقى القلب دمارء لأئه ترك محاسبة نفسه ٠‏ بقول 
آهل الملم ؛( إذا جالست الناس قكن واعظآً لقلبك اليلق براقبون ظاهرك رالله 
يراقب باطنك ), 

٣‏ سهولة مواقعة الذنوب؛ 

بویا یا الاڈ ما شرك برك الكرم 4 (الانفطار) ء يقل الحسن المصرى : ( لا 
یلیق بالوسن إلا آن يعاتب نقسه فیقول لھا ؛ مانا ردت بکلمتی ؟ ومافا آردت 
یاگلتی؟ آما الماجز میمضی قدماً لا پحاسب نتسه ). 

صعوية حساب اللأخرة 

ر حابرا اتفسكم قبل أن شخاسبرا » هذه حكمة عمر بن اللطاب التى سملتها 


و — 


ئم النویں 
الاجيال من سيد من حاسب تفه » وهى تتلاقى مع سكمة التكماء : [ الليل والتهار 
يياعدان من الدنيا و يقربان من الأخحرة ) فحاسبوا أنفسكم وفى الحكمة ١:‏ كل يوم 
قرب فيه الشمس يلذرك يلقضصان عمرك ) لحاسب لفك قبل يوم الحساب. 


kok ok 


وذلك فى قوله تعالى: 5 تا أا الدين شر اقرا اللة ور تفس ما قدت لهد وافقوا 
الله إت الله خير بها عمو ( الليشر! ۲1۸ , 

یاقول این تبر فی نفسپره :و ...لطر نشی ما قدت لد ...4 أى حاسبوا 
آنفسکم قبل آن تعاسیوا وآنظروا ماذا آدخرتم یوم معادکم, 

۲ التحذير من ترك المحاسبةه 

یقول تعالی : ل بوم تج کل قتا منت من تمطترا ونا صمقت من رفو 
وت بها وينه مدا بعيدا ويد ركم الله تقس ...4 ( آل عمران: (e‏ 

۳ مسلولية الحاسية؛ 

فا لمحاسبة مسخولية بوم القبامة حيث يرم العدل ؛ فالعاقل صمل لهذا البرع 
يشول تمالى : $ وضع الموازين الفط لبرم الَامة فلا لفقم نق سينا ٠.‏ ) 
(الانپاء:۴۷) . 

الضللاح فى اتزكية النفس: 

یقول تعالی: ۾ قد افلح س زاها د رق خاب من داها 2ت ي اللسمس ‏ 
فالمحاسية حير وسياة لنشويم اعوجاج اللفس يغرض تزكينها وأساس المحاسبة 
سقارنة ماتشعله مع الشرع وأم الله والسبيل إلى ذلك مخالفقة البو ٠‏ 
ویفول تمالی: ‏ رانا م اف مقام رنه زنپى الس عن البوف «ه قاذ الجنة هي 
اشباری هه 4 الناز عات . 

۵ تقوى النشوس: 

فالطريق إلى التقوى يدا محاسبة التفس قالمؤمن لا بلظر إلى لفسه إلا بين 
اللرم و المساسبة و المماتبة» أمسامن بنظر إلى نقسه بحسين العجب و الكير و 
الفضر ؛ فغد الطريق إلى التقسرى يقو تمالى : ل فلا زكرا انم هو اعم بمن 
القن 4 اللجم / ٢‏ وكفى بهذه النظرة لنضسه بعد فقد الطريق إلى التقرى ١‏ ألا 
يخاف الذثبء ويستصفر المعصية ؛ وقد فال فقهاء التقوى : ( لا تنظر إلى صخر ذتبك 
ولک أنظر إلى من عصيت ). 


ا کا ا کا ایا یا ا ا ا شنب الوس N‏ 


اسار ری 

فی رصہة ابی قل لابی ذر: ١با‏ آبا ذر لا يكوت الرجل من المخقون حش يحاسب 
نفسه أشد من مسحاسبة الشريك شریکه فبعلم سن آپن مطعه ومن اين مشربه ومن آين 
ملسة أمن حلال أو من حرام 1. 

یا آباڈر: 

من لم پيال من أين ااقتسب الال لم يبال الله من أبن أدخحله التار . 

هذه قصة رجل يجتهد أن يكون من المحغرن وبداية الطريق هن محاسة تفه 
حاب الشرياك الت فصالسه الن لك : سوال تفسه من أن ؟ أم الال أو سن 
حرام ؟ فان لم يفعل ولم يحاسب نقسه هد المحاسبة اللبرية ولم يبال فزن الله لم 
يبال أيضا من أبن أدخله النار !افيد لأ سن أن يسلك طريق النقرى سار فى طريق 
اللإمبالاة التى أارسلته إلى النار!! , 

أما الذين سلكوا طريق المحاسبة وحاسبوا أنفسهم فها عم ماڌ مشرفة فى طريق 
المنقين وثأملو! كالمات قلوبهم المثيرة ! 

يقول عمر ہن الخطاب. 

(من حاسب تفسه فى الرحاء قبل الشدة عاد أمره إلى الر ضا و الغيطة). 

ويقول الخسسن البصرى 

( إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نغسه وكانث المحاسبة همته) 

وبقول انس بن مالك 

سسحت عمر ین الطاب پو ما وقد خر جت معه حتي دل حالطا فسمعته یقول 
ویینی وپپنه جداږ: رو فى جرف السائط : آسير المؤمئين بخ .بخ والله لتحقین الله أر 
ليعذبلك. 

ويقول السسسن البصرى: 

فى فوله الله تمالى : ل رلا أفسم بالثفس اللوامة 4 ( القبامة: )١‏ , 

لا تلقى المسلم إل ويعاتب نفسه والفاجر تيضى فدما لا يعاتب تفسه. 

قول سالك بن دينار: رعسم الله أمر ءا قال لثفسه : الست مساحبة كتا الست 
ساحية كذا ثم ذمها ثم حطمها ( ما تفاد به الإبل ). 


—_ ت س 


ی کی یا ایا ريا یا ع با ا فت التتویں MN e‏ 

ویقول میمون بن مهران: 

(إن التقى أشد محاسية لفسة من سلطان عاصى ومن شريك شحيح ). 

ثم الزمها كتاب الله وكان لها قاندا) : 

وكان توبة بن الصمة: 

سحاسبا لقسه» فحاسبها ومآ فراى أن عمره قد بلغ الستين عاماء قحب ايامهاا 
فإذا هى أحد وعشرون ألف يرم وشعمالة يوم » فصرخ وقال: يا وپاتاء! أالقى الله 
بواحد وعشریی آلف ذنب ! فگیف ونی کل بوم عشرة لاف فتب!! 

طلما مات فسمعوا من يقول؛ ( يالهاا من ركقة إلى الشردوس الأعلى) 

ويقول ابراهيم التيهي؛ مثلت نقسى فى الحنة آكل من ثمارها وأشرب من 
آنهارهاثم مثلت نفس فى النار كل من زفومها وأشرب من صديدها وأعالج 
سلاسلها وآغلالها فقلت لنقسی: ( پا تفس ای شی تریدین؟ فقالت: اريد أن آرد إلى 
الدنيا فاعمل سالا قلت: قفنت فى المي فاعملى. 

ويقول الفضيل بن غياغن: 

( اللؤمن يحاسب نفسه ؛ ويعلم أن له موننا بين يدى الله تعالى والنالق يخقل هن 
فيه » قرحم الله عبداً لظر لتفسه قبل نزول ملك الموت به). 


ok ok ok 


اکا اا بد ایا یا ا با ا با ت فتے التو ایا اکا اا کا پا ا ا ا 
ا ر 
ا اليوم وغدا. 
المعرقة بأتك كلما اجتهدت فى محاسية نفسك البوم تستريح غدا من ذلك » كلما 
كان الإعمال اليوم اشد الحساب غدا 
ربج الآخرة. 


ربح محصاسبة النفس رمراقبتها هو السكن بالفردوس وهى أعلى اينات ١‏ رمتها 
تفجر أنهار المحنة و التظر إلى رجه الله تعالى . 


۳ احذر الإهمال. 

اتر اللإهسال ومايؤول به ترك الملحامسبة من الهلاك و الدمار واتباع الهوى ٠‏ 
وكما قبل اتباع الهرى هران وذل رقشر و حطيدة. 

-١‏ صحبة أهل الحاسبة, 

صسحبة الأأخيار الڌين بحاسبون أنفسهم ويطلعوتك على عيوب نفك. 

۵- زيارة الموتي. 


ففى زيارتهم عبرة سن حرم من المحاسبة فهم الأن لا بستطيعون محاسبة الشسهم 
ققد فار فوا الصياةء قهم لاا بعردون» آما أت فما زالت القرصية ماك !! 

١1‏ مجالس الحاسبة. 

حضرر مجالس العلم والذكر وثلارة كشاب الله و الدعاء هى الطريق الوحيد 
لمحاسبة التضس فانتهز وجردك فيها نهى مسجالس المحاسبة الحفبقية وايتعد هن 
مجالس الله و االخفلة انها تنسيك محاسية النفس . 

۷ الليال ميداان الحاسبة. 

حف القلوب مشيقظة والناس نيام والله بدو من الأرواح ٠‏ واتصفر اللشوس من 
النقائصس بعیدا عما بشوش سساسبتها وعتابيا 

۸١‏ جسن الظن يالله. 

کلسا قوی فى التق حن الظن بالله أسأت الظن بها فإن لها من التقائص ما 
الله من الكماللات فاا تراها إلا عيوبا ولا تراها كمال 


الت ی 
۹ الفرائض و المتافى. 


إن كان مناك تشص فى الفرائض ينداراك بحضور القلب و المداؤمة ٠‏ وإن كان فى 
المنامى فيتدارك بالتربة و الاستخفار 

١١‏ حركة القلب و الجسد. 

اسال حركة المموارج ماذا آردت بالیدین » وساذا آردت بال ر جلین؟ مافا ردت 
باللسان؟ وتدارك غفلة القلب يكوت بالذكر والإقبال على الله تعالى. 


Kk 


N 


۸وی ماس نض 

االتفس من أعظم اللامانات بل هى أعظم من آماتة الأأسرال و الأولاد ء ولذلك 
اقسم الله بها فى كتابه ولا يقسم الله إلا لحعظيم؛ ققال تعالى :ل ونقس ونا واا 4 
الشبس ر ۷. 

اوتقسيع هذه الامانة خحسارة كبيرة لن فرط فيهايوم الفيامة يقول تعالى :ان 
تقول تفس يا حسرآى على ما فرطت في جنب الله وإن دت فن الساخرين #الزمر / ۵١‏ . 

رحم الله اليف بن قيس كان يجى إلى مصباح فيضم أصبعه فيه ثم يقول: يا 
حتف ما حملك على ما صنعت پوم ذا ما ملك علی سا صسنعت یوم کنا ). 

٠ ولك سلجمل محاسبة النفس شض خمس خطوات‎ ٠# 

الخطوة الأولى ؛ المشارطة. 

وتعتى مشار طة النقس مث الشريك مع شريكه» فيضع أمامها شرو طه لإرشادها 
إلى القلاح والربح» وموعد المشارطة في أول النهارء 

الخطوة الثانبة:؛ المراقبة. 

وتعئی بها ملاحظة اللفس قى حر اها قسراقبة الطاعات بترفر اللإأخلاصس 
والمراقبة عند المعصية بالتربة منهاء وسراقبة فى المباح باداء الشكر واللأدب مع الله 
تہالی . 

الخطوة الثالثة: المجحاسبة بعد العمل. 

وسوعدها قى آخر النهار » وهي ثل كشف اساب الوم » كما بفعل التجار مع 
شرکائهم فى نهاية البيع. 

الخخطوة الرابعة؛ المعاقبة. 

ونعتی بها جبر التقصيرء وتصحيح الأخطاء الت ارتكبها ٠‏ والعيوب التى اظهرتها 
بمعاقیتها حى لا تمود إلى ذلك بعدها, 

ا لمخطوة المخامسنة؛ المعاتبة. 

ويعنى بها وبي النفس ولومها ومعاتيتها على أفعاله حتى ترندع وتوف عن 
غپھا وظلمها وشرو دهاء 

فما عاينا بمد هذه ا-انطرات الراضحة إلا أن نبدا ولا نترلى لحظة ‏ فاليوم الذى 
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ےہ الئرں 
ر للا يعودء و الموت أقرب لأحدنا من آنفسنا وتبضات قلويناا:؟ 
إتالنفرح بالابام نقتطمس ها 
وكل يوم انى من الأجل 
وهذا يدعوتا لمحرفة در جات الحاسبة حتى نقطعها بأمان. 


ok ok ok 


لک ا ا ا ا ا کا ا ا فت اتتوس COTO‏ 


ورجا لاب 

ثلاث درجعات للمحاسبةوثاائة أسائب للتعامل معها: 

الدرجة الأولى؛ لمولاك أم ليواك؟ 

هذا عو السؤال الأول بإجابته تكون قد قطمت الدرجة الأولى : وهو سؤال عن 
علة الفعل رباعثه وداعيه؟ 

« هال ما أفعل حظ عاجل من حظرظ الدنيا؟ 

# هل هر رض من آغراس الدليا حب مدح الاس ؟ 

« هل هر وف من ذم التامس وذکرهم للعیوب؟ 

هل هو استجلاب محیرب عاجل آریده؟ 

هل هو دقع سک روه عاجیل الا آطلیه؟ 

أم الباشث والدافقع والداعى: 

س القيام بحق العبودية, 

س وطالب التو دد إلى الله 

رطلب الحقرب إلى الله. 

سه وطلب ابتغاء الرسيلة إلى الله 

» وملخص خذ؛ الدرجة فى سوال وراد 

هال الفعل لرلاك 

آم لحظك رهراك؟ 

النطوة الثانية؛ مخحلص ومتابع أم لا؟ 

وهذا هو السزال الثاني : هل ما أقرم به فيه تقيق الإحلامس وأن العمل لرجه الله 
ثعالى ٠‏ وموافق لسئة النبى تال وفيه غحقيق المتابعة للسئة وقعل الثبى ل آم لا ؟ 

الخطوة الثالثة: الصسدق. 

وفى هذه النطوة الال المطروح إجإبحه سن حال كيائك رحنايا قلبك فى ان 
تكرن صادقاً فى المحاسبة وتستمد المحاسبة الصادشة علس ثلاثة أسس: 

الاستثارة بلور اليكمة. 

ھ سوء الظن پالتقس. 


شائ ___ UIE‏ 
س ييز اللحمة مين الفحة. 


وآمام هذه الدر جات الثلائة » كان لتعلماء أساليب فى سحاسبة الثفس» تحال 
التمرف عليها » الها شير معن من خبراء بالق رعلاجها: ووصف الدوام 
التاجج لأمراضها: 

الأسلوب الأوال؛ الساعات ثلاث. 

قالوا؛ 

ا ساعة مضت 

( لأ يدري العبد كيف انشضت فى مشقة أو رقاهية) لذا فالواجب أن يقف عم 
نفسه وفقة ؛ فماامر لأ يعود . 

١‏ ساعة راهنةا 

يجاعد فيها تفسه ويراقبها ويعاتبها ويحاسبها » وهذه الساعة تحن فيها فعلام 
االانتظار » وهى ساعة المجاعدة و الثربية فلماذا تفوتها؟ 

٣١‏ ساعة مستقبلة» 

لم تات بعد لا یدری المد ایعیش إلبہاء آم لا یعیش » ولا هدر ما يقضى الله 
قيها » ما يحشم عليه الاستعداد لهاو التهيئة . 

الأسلوب الثانى ١‏ المؤمن ابن وقته. 

هذا وقثك الدى أنت فيه ٠‏ هذه أنفاسك لوئطقت لقالت أنت فى فرصة الآن ؛ 
انشهزها التنمها قبل أن تر حل ناك » قضى كل نفس أقدار من الله جديدة قضى 
علينا ٠‏ فالمساذا لا تكون هله أخيسر أنفاسك ؟ لاذا لاتكون هله اللحظة أحر 


لىظاتك؟ 
فلیکن لك فی كل وقت غليمة ٠‏ 
وليك لك مع كل لمظة فرصة . 
ولیکین لك سح کل تفس زاد . 
وحلاصة هذا اللأسلوب بدون تعليق: 
( لابد أن نکر علی وجه . لا تكره آن يدركك ا مرت وأنت على تلك اطبا )۔ 
الأسلوب الثالث؛ معرفة فيمة النضس. 
بالتأمل قى المحاسبة نجد أنها لا تخرج عن أمرين : 
نظر العبد فی سق الله عليه الا ...شم نظره قي المفام به کسما پنہغی اثیاء ومن هنا 


يشعرف على ية نقسه » يقول هونس بن عبيد: ( إنى لاجد مثة خصلة بن لحصال 


ف التری 
انير ما عام آت في تفسی مها واحدة ). 
وكان سحمد بن واسع يتبع نقس الاسلوب يفول : ( لر كان للذوب ريح ما قدر 
أحد يجلس إلى ). 
آنا جزاء الذين نرا أنقهم فظاهر وواضح فقد تداقلت وكالات الأئباء خبر 
امرآة كاتت تمارس الزنا مباشرة على النت ؛ فجاء‌ها الموت» ورأها الملايرن بالمصوت 
والصسورة علي مسستوى الحالم أجمع» وكاتت رسالة فوية من الله للبشر للعبرة 
والدرس. 
الأسلوب الرابع ١‏ الوقت هو الحباة. 
وصاحب هلا الأأسلرب هو الإمام ابن القيم يشول؛ ١‏ وقت الإنسان هر مره ف 
الحقيقة وهو ير مر السحاب فما كان لله وبالله فهو حياته وعمرء وغير ذلك ليس 
محربا من حیاته. 
فعسرك الحفيقى وحيائك الحقيقية » هى ثلك اللحطات التى حاسبت ليها نفساك 
فکانت لله وبالله ومع الله. 
يقول الشاعر: 
ترودمن الالمفقوى فنإئك لاتدری 
إن جن ليل هل تعيش إلى الجر 
فلكم من سليم مات من غير علة 
وك سن سقيم عاش حيامن الدهر 
وکم من فتی سی ویصیح آنا 
ولدنسجت أكفاله وهو لايدرى 


ok ok kr 


ا اکا ا ا ا ای ا ر اک فق التو TIULOULOTIY‏ 


.صقار الچ اس 

التفس خطرها عظيم :ل ونا يئ قي إذ الثقى اأنارة بالرء ولأ ما رحم تي اه 
رني غور رحیم ¢ رسف : )٩۳‏ . 

قالاہد من أن تستوقفها عند حدهاء ولم بتركها راء المحاسية بللا مواجهة ؛ بل 
هتاك وصفتان رائعتات لمحاسبة النفس رهما 

الوصفة الأولى: ليل ونهار 

وهي وسفه يقدمها الإمام الملامة الماوردىء وقد أطلقتا عليها ( ليل ونهار) وهي 
ليست مطاح أغنبة شبابية ؛ ولكتها أحطر ما يشغنى به المخنون. بقول الماوردى: ( أن 
بتصفح الإتسات فی لیله..ما صد سن أفعال تهاره., قان کان محموداً امضاه وأئيعه 
ما شاکله وضاهاء.. وإٹ کان ملموما استدرگه.. وائثهی عن مثله فى المستتبل ). 

فصفحة النهار تشغله طيلة الليل برى يها ألعاله » فما كان منها محموداً حميدا 
طيباً أسضاء ؛ ثم وضع برنامجآلصفحة جديدة ؛قيها كسل الح وطيب 
ويطوى صفحة العمل المذموم إسا باستدراكه أو الانهاء عن فعله والاتيات مثله 
مسقلا 
وإث احتفظ الناس ياجندات لخدوين المالبات أ الذكريات أو المراعيد » فالارلى 
هذه اللأجندة ١‏ أجندة الليل ر النهار» التي بشدمها لدا الإمام الماوردى. 

الوصفة الثانية: مالي وما على ١‏ ماله وما عليه). 

وهه الوعسشة يقدمها لبر المحاسبة الإسام ابن القيم» وهس فة لابقدر عليها 
إلا الشرى الإرادة » الغير عااب» بالدليا وما مرها ليشرل ؛ * هى الشمييز بين ماله وما 
عليه (يقصد العبد) فیستصحب ماله ویؤدی ما عليه » لله مسافر سفر سن لا يموده 

فشروط أداء هله الوصغة أن يكون العبد سسافرآ سضر سن لا يعرد ٠‏ الا يتعالق قلبه 
بشی من الدئیاء تر کها ور حل عنهاء سلم متعاقاته ولا یعود » وذلك حق بحفیق هذه 
الكيفية التى و صفها ابن الثيم ( يستصحب ساله) فيشعله. 


ok okok 


oy ml ce 
مزری ن جاب لض‎ 


ا اليأس من العلاج: 

هب الذنب اللأكير الذى بقع فيه الإنسان وهو بحاو محاسبة نفسه من أي ذئي » 
ومشصوده كذنب:؛ هو الباس من رحمة الله تعالى » لذلك شمور الإنسات بأله نتطة 
فى الرماف وليس بتلبه آر الزمان » فبإات ذلك يعطية الأمل وينحه الثقة قى التجديد 
والبده من الصفر ء ويتيجاوز ذلك كلل المحن و الأزمات , 

١‏ حسين الظن بالنضشس: 

ويطلق عليه علماء ترية التقوس: الرضا عن النفس» جلى الالسياق وراء 
رغباتها ء وعدم الأعشياد برغالبهاء والانقياد وراء شهواتها ظانا بها حبرا ٠‏ فإذا بها 
تدفلعه إلى امهالك اوسا ذلك إلا بحسن الظن بها ؛ ويظهر ذلك قى كل تصرقاات 
الانسان » وهذا بحتاج إلى صبر وإرادة قوية. 

٣ے‏ هوی النفس: 

تجعنى دم معرفة أسباب الاتسباتق وراء الفس > وبالقالى فإن أصعب الأمراض 
هو هوى التفس حتى أطلق عليه علماء الشربية ؛ الداء العقال ء أى الذى لا علاج 
له وبالتالي تصمب الملاجات لأمراض التقوس الاسرى ١‏ أو الشخلص من 
العيوب : وهوى اللفس فى حقيقته محدى للفطرة ر العقل فى الإتان , فالظالم 
يتحدى عقله ويظلم ليلح ضد المجهول ؛ ويتسلط ليشخطى الخرف ولو من أقل 
التاس» وفى عضرا أصبح السحر الى بيرف أمام التفس : امال و النلق اليم ر 
الذعب) ولذلك فالواجب ؛ أن يتصرف نظر الماقل إلى التظر بقليه رليس بعينه إلى 
المخريات و الشهرات» فيراها علي سقيقتها فئنة ٠‏ ولسان حالها يول ليل نهار( إلغا 
تحن فتبة فلا تكفر) ولكن سقابلة هذا الر ضوح بالغضلةء يجمل الإنسان بای على 
معرفة عيوبه» ويتحكم فيه هواه » ولل بلظر هذه النظرة الحشيقية إلا ممعرفة فاته أولا. 
وممایة تفسه ٹانباء وأول اول » حتی تی ته سن هواها ل راما من خا مقام رنه 
وهي النفس سن افهری و فإذ اة هي المارى مه ¢ التازعات ر ١: 4١‏ . 

واالطريق إلس ذلك بثلاث درجسات: 

ھ صدق التبة فى كل عمل. 

ه محاسية التفس عبن كل خاطر أو قول أو عمل . 

ه المبادرة بالتوبة عن كل تقصير ودلب ورسعصية. 


uuu‏ ا 


TUVUULUUU فثہ انوس‎ VOUT 
۲ہس انار ع یعاس لن‎ 


الفكرة الأولى؛ فكرة الحوار( الخالطة) 

جاء رجل إلى عمر يشكو وهو مشغرل فقال له : ( أتتركون الاليغة حين يكوك 
قارا حتى إا انشغل بأسر المسلمين آثيتمره ) . 

وضربة بالدرة 

فانصرف الرجل حزينا 

فتذکر عمر أنه ظلمه فدعا به 

رأعطاء الدرة وقال له : ( اضرينى كما وبتك ). 

فایی الرجل »ثم اتصرف عمر إلى سزله شم جلس بقول لنفسه: 

یا ابن الطاب 

كنت وفيا فر قعك الله 

وسال فهداك الله 

وضعيقا قأعزك الله 

وجعلك حلیفه قاتی ر جل پستعین بك عل دفع الظلم فظلمته ٠۴‏ 

ما تقول لربك غدا إذا تبه ؟ 

وظل اسب نفسه حثى أشفق التاس عليه 

وسرت ٻنا نماذج ابراهيم التيسي والأحنف بن قيس وتوبة ابن الصسمة ٠‏ وكلها 
تندرج حت هذه الفكرة. 

س ملخص الفكرة ؛ 

حوار مع الشی و مخاطبشها بالحشائق » وغرضی عپوبها ؛ وندور حول آمر ین : 
تقصيى التفس وكماك الرب وحاجشنا إلى مغظرته. 

الفكرة الثانية: فكرة الجنيه 

اول الرياك أي الدرهم أو الغلس أر الدولار أو البودوء الفكرة كن تنفيذ‌ها باي 

عملة سحلية أو دولية وأصل الفكرة من اللإمام أبى حامد الغزالى لقوله؟ ١‏ لر رمي 


pg‏ ا 


o ا‎ ee 
العبد بكلل سعصية حجرا فى دارء لامثااات دارء فى مدة يسيرة قربي من عسره ولكنه‎ 
حصا ال‎ E SD ET 
. 7 الجادلة ر‎ € .. 
ملغ اننع‎ 
سوق ھر تھے بے کی و یی او ای ما ی ق یر‎ 
یفتحه ویتصدف به.‎ 


الفكرة الثالثة : فكرة الآن لخحظة بلحظة 

المؤمن حيئما يودع مرحلة من عمره وبستقيل أخحرى + فهو قى حاجة ماسة 
لمحاسية تسه ونقييم مساره» يقول ابن القيم! ( هلاك القلب من إهمال محاسبة 
النفس ومن موافشتها راتباج هواها) . 

فالعاجر سن أتيع نقسه هواها ؛ وتننى على الله لاماق . 

يفول المحسن ١:‏ إن اليد لا يزال خر سا كان له واعظ من تقسهء ركانتك 
المحانبة من همه ). 

ثد كر أن تباتك فى سحاسبة النفس ٠‏ وأنت ودع ما قبل اللسظة ( الآن ) وتتقبل 
لحظة جديدة ء فالآن أنت تعلن عن فرزك بمعاهدة فاتك با محاسبة. 


الفكرة الرابعة : فكرة الربحج 

کان من دعاء البى کله : اللهم اجعل الياة زيادة لى فى كل خيره. 

وى البخارى قول النبى تللا : « أعذر الله إلى اسر آختر أجله حتى بالخ ستين 

قال الثورى معناه٠١‏ لم يرك علرا إذ آهل هن المدة, 

افالسمر أيام وليالى تريد الحقين يرآ ومسارعة فى الخيرات ل وأسارعوا إلى مففرة ن 
رگم وجنت عرعیا استرات وایارن عدت بشید د آل عمران , r‏ 

« ملخص الفكر ة؛ 

فالمسارعة تمنى المسارعة إلى اإحنة و و الصو على الریح القیقی ل .. هر فلکم 
عل تجار شجيكم م غلاب ألبر 4 الصف / ٠١‏ 

قالربح دافع قر لمحاسبة التفس. 


a 


OW IO‏ فت التو کد اا ا کا اا کا ا ا ا 


الفكرة الخامسة: فكرة الحق 

بقول نعالى # والدين يدرف المإمعين والزمنات بغر ما لتبوا فقد اسلموا بتان 
انما مہا ( الأحزاب :9۸). 

فهى وقفة مح التفس ٠‏ لا تتشحقق ليها الحوبة إلا إذا أرجعت الحق إلى ابه 
قيمن ظلمته من الاس » ولذلك فا لمحاسية اليومية تعنى أمرين بهله الكرة تصحيح 
المبوب الداحلية و الانطلاق إلى الناس تر جع إليجم من آی اڏی ق بهم 
الیل ی ال وکر وه اخ ی 

«« مختصر الفكرة : 
المساسية االابجابية فى الانطلاق إلى المجتمع لعالمته من المعاملات السيعة 


vk ok ok 


ھ ہین بدی الکتاب ١‏ ۔۔۔.. س ټی شی ټ چ ي 
# # أولا :شق النشوس 

« اتقون . 

ولا : البصبرة: 

١‏ الإهات بالغيبه .ء 
۲ البقين بالحرة 
انبا 
الام الا . س 


١‏ الود ..۔.۔.۔.۔. 
ثالثا: السماحخة 


۴ خحداج الرآى , 


۳ زعم اللاسلا 


GIUUUUIOY 2 فت اخ‎ TOON 
[inî الصوضوم ____ نابم الفهرسا‎ 


اة 

صفات النفوس الستقيمة 

أو؛ الان والدعو؟ إليه ج f‏ 

شانيا الزعد فى الال وإيثار ما عتد الله . ت 

ثالثا: التراضع وتقجير طاقات العاملين py‏ 

باب ارجا الدائم إلى الله rr‏ 

« اللتحرقون 

فارون وملامحه 

١۔فپغی‏ علیهم . . 

۲ وآیناء من الکنوز rE‏ 

۳ إذ قال له قو مه للا تفرح . ... ri‏ 

a . اغا آوتیته على علم عندی‎ ٤ 

اجاهدون 

صضفات ا 
اا 
شا 
۴ 
rv‏ 
FY‏ 

ربقی أف سسس FA‏ 

» المشخاذلون 

صفات المتخاذلين ؛ 

0 SEEPS IEE یشیمو ن الأشاعات . س‎ ١ 

41 EDE ۳ 
t۲ 
t۲ 


خی التنریی 


RII e RAILS 


الهوفوم __ ابم آلفهرس الس 
« الدغاة إلى الله 

بين الجهاء ۽ التخاال 

» ثلاثة صضفات ابد أن تتوفر فى نضوس الدعا 


ا سا کے ان می جن تین وة 
١‏ التوقف فى الطريق . 


- , محمد بن مسللمة الأنصارى‎ ١ 
. عبد الله ہن عمر بی الطاب‎ ۳ 
تفوس عند الشهوة‎ » 
لر ليرا‎ 


« تفوس عند اللعصية 
نشوس تخطا ورب شفور . 
بين الطاعة و المعصية 
موف العبد المخطن 
« نفوس عند الثوبة . 
وقفات مع التر 
وأخیراًء. . 
التائبون . 
نداء إلى التفوس . 

«« انيا : تربية النفوس 


٢‏ طريقك إلى تات عدن 


۴- أل التفوس . س 


۲ متافع محاسبة اللفس . ... 
۴ مقت الثفس فى ذات الله . 
٤‏ أضسرار ترك المحاسية سس 
۵ محاسية النقس فى القرآن الگريم 


ہاب نة على المحاسية 
١‏ حطوانت مضاسية الثفس , 
۹ در جااث المحاسبة , .س 
١١‏ وصفات للمحاسية . 
١‏ محذيرات فى محاسبة النفس 
۲ جمس أفكار عملية لمحاسبة النفس , 


فووا ر 


۴ المشاعر المؤثرة . 

٤-ققه‏ الوس . 

#فقه القلوب , 

. لقه السالكين‎ ١ 

۷ء دليل المسافر. 

اة والتار رأى العين . 
4 الغروات فى طلال القرآن . 
١١‏ العراق إلى آين ۴ . 

. فلسطي تست الصاو‎ ١ ١ 


ورد القلوب شرح ورد الرابطة . دار التسوزيع 
۳-الحب روح اللحياة الزوجية . دار آم القسسرق 
٤‏ حياة القلوب . دار اللالن 
١ا‏ حياة الارواج . دار اللالسن 
١‏ ایام ولپالی رمضان ۔ فار التائسن 
۷ امیر الشهداء أحمد پاسین - هار اللالنسن 
۸ الطبيب الشهيد عيد العزيز الر نتيسي , دار اللدالين 
-ثريية اللفوس. دارالدالنن 
١-الزوجان‏ فى مملكة العياة الزوجية . دار آم القرقى 
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٣‏ کیقف تدجح فی المپاة ؟ المدائن - الفار 
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